مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 


للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 


نواقص كلمة التوحيد 


لفضيلة الدركتور عواد بن عبد الله المعتق 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدہ... وبعد: 
فنظراً لأني تناولت في بحث سابق شروط لا إله إلا الله لذا 
رأيت من باب إتمام الفائدة تناول شيء من نواقضها في هذا البحث› 
إضافة إلى ذلك أهمية بيانها في حياة المسلم؛ إذ أن ذلك من أسباب 
وقايتها. 
خطة البحث ستكون إن شاء الله كما يلي: 
المقدمة: في بيان أهمية البحث والدافع لاختياره وخطته. 
التمهيد: في تعريف النواقض وأنواعها وما يترتب عليها . 
المبحث الأول: «الشرك الأكبر»» تعريفه ‏ حكمه وأنواعه. 
الأول: الشرك في الربوبية. 
الثاني الفوك ف الالوهية: 
الثالث: الشرك في الأسماء والصفات. 
المبحث الثاني: الكفر الأكبر» تعريفه ‏ حكمه وأنواعه. 
المبحث الثالث: النفاق الأكبر. 


يف 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) 


نوافض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 
تعريفه . 
أنواعه. 
حكمه. 
الأدلة . 


الخاتمة: في ذكر بعض النتائج التي توصلت إليها. 


9 ااا اا ا ف وجار صو حقلت إن 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
نمهيد :في تعريف النوافض وأنواعها وما يترتب عليها. 
أ) تعریفھا: لغة: جمع ناقض اسم فاعل من نقض ينقض نقضاً. 
والنقض: هو إفساد ما أبرم من حبل أو بناء أو عهد أو غيره. 
يقال نقض البناء إذا هدمه»ونقض اليمين أو العهد إذا نكثه»ومن 
ذلك قوله تعالى: #... ولا لَنقضوا اَعَد يدها الآية”". 
وقوله تعالى: # الَدِنَ بعصو عد أله مِنْ بَنّد ميد 4 الآية ”. 


.)۹۱( سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.)۲۷( (؟) سورة البقرة الآية:‎ 


۷۸ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 

وانتقض الجرح بعد برثئه والأمر بعد العامة ف وعلى هذا 
فالنواقض لغة: كل ما يفسد الشىء ويبطله. 

والمراد بالنواقض هنا: هي: اعتقادات أو أقوال أو أعمال 

ب) أنواعها: کا . تجتمع في أمر واحد؛ وهو مایخرج من 
الملة» وبما آنه لا يخرج من الملة إلا الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر 
أو النفاق الأكبر» لذا فهي لا تخرج عن هذه الثلاثة. 

ولذا رتبت ما تيسر منها في ثلاثة مباحث»كما سيأتي بيانه إن 
شاء اللّه. 

ج) ما يترتب عليها: إن وقع المسلم في شيء منها قصدا“ .من 


)١(‏ انظر: لسان العرب ج۳ ص٥ .7١‏ والمصباح المنير ص۳۸ والقاموس الفقهي 
ص۹١۴‏ وتفسیر الشوكاني ج١‏ ص۵۸ والكلام المنتقی مما يتعلق بكلمة 
التقوى (مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة) ج٤‏ ص .۸٥۳‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ومقالات لابن باز ج۸ ص۱۳. 

(؟) انظر: 2707 0 
ھن اھ 7 جات وت «... فإن الله تعالى 
قد وضع الحرج في الخطاً ورفع إثمه؛ كما أرشد إليه في قوله تعالى آمرا ادف 
أن يقولوا ر ا راذنا إن يسيس أو أخطأنا © [سورة البقرة؛ الآية: ۲۸۲]. وثبت 


۷۹ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد )۸٥(‏ نواقض کلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 


5 0 ؟ () i MO f f‏ شف سے 
غير جهل > او إكراه . او تاويل يعذر فيه صاحبه انتقضت لديه 


في صحيح مسلم أن رسول الله ا قال: قال الله عز وجل: قد فعلت...» تفسير 
ابن كثير» ج۳٣‏ ص .٦٦٤‏ وانظر: صحيح مسلم ( بشرح النووي ) ج٢؛‏ ص١٤٠‏ 
وفتح الباري ج١١‏ ص 00١‏ ومجموعة الفتاوی؛ ج "2 ص۱۷ 0318-7710 
ج١‏ ص 180:497ء ج77 ص45 ۳. 

)١(‏ قال تعالی: رما کا مُعَزْينَ حى بعت رسوا € [سورة الإسراء: الآية: .]٠١‏ يقول 
الشوكاني: «... فبين سبحانه أنه لم يتركهم سدىء ولا يؤاخذهم قبل إقامة 
الحجة عليهم» فتح القدیر ج٣‏ ص٢۲۱.‏ وقال ابن تيمية: «... ولهذا اتفق 
الائمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم... وكان حديث العهد 
بالإسلام فأنكر شيئاً من الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى 
يعرف ما جاء به الرسول» مجموع الفتاوى» ج١١2 .٦۰۷‏ وقال ابن القيم ‏ وهو 
يتكلم عن حكم من جحد فرضا... أو تحريم محرم «... وأما جحد ذلك 
جهلاً... فلا يكفر صاحبه به كحديث الذي جحد قدرة الله عليه... ومع هذا فقد 
غفر الله له... لجهله». مدارج السالکین؛ ج١ء‏ ص ۴۳۳۸ - ۳۳۹. 

(8) "قال تال .لمن لكر وة لمي پالایٹن ا [سؤرة اتل الآية: 
.٦‏ يقول القرطبي في تفسير الآية: «أجمع أهل العلم على أن من أكره على 
الكفر... إنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان... ولا يحكم عليه 
بالكفر...» تفسیر القرطبيءج ”.)ص57١١.‏ وانظر:تفسير ابن کثیر؛ج٢ء‏ ص 0/17 
وفتح الباري ج١١‏ ص .”١4‏ 

() قال ابن حجر: «قال العلماء کل متأول معذور بتأويله لیس بآثم إذا كان تأويله 
سائغاً في لسان العرب وكان له وجه في العلم» فتح الباري؛ ج۱۲ء ص4 50. 
وانظر: مجموع الفتاوى ج١٠‏ ص ٢٢٦۲ء‏ وقال ابن الوزير: «قوله تعالى: 


۸۰ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور؛ عواد بن عبد الله المعتق 


شهادة التوحيد وأصبح ا 

وإن كانت موجودة مع العبد ابتداءً ثم أظهر الإسلام ‏ وهي معه ‏ 
لم ينتفع من نطقه بالشھادتین'' إذ لا يتحقق الاعتقاد الصحيح 
والعمل الصالح ما دام معه شيء منها. 
المبحث الأول : الشرك الأكبر : 
تعريقه : 

في اللغة: لمادة الشرك أصلان مرجعهما إلى الخلط والضم. 
أحدهما الشزك أو الشركة بإسكان الراء وهو الأغلب في الاستعمال 
كرون معندرا اسا وكطللئ على ملاسا 

-١‏ المخالطة: قال الراغب: (الشرك والشركة والمشاركة: خلط 


الملكين» وقيل هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداً عيناً كان 


4 . لکن من شر لكف رصَدمًا ...[سورة النحلء الآية: .]٠١١‏ يؤيد أن المتأولين 
غير كفار؛ لان صدروهم لم تنشرح بالكفر قطعاً أو ظناً أو تجويزاً أو احتمالآ». 
إيثار الحق على الخلق ص17”7. وانظر: نواقض الإيمان القولية» ص۷۷ - ۷۸. 

۲٤٦ص انظر:مجموع الفتاوى لابن تيمية»ج 7 ص 2519 ج١7 ص۳٦۰۲ ج۲۳‎ )١( 
والاستقامة له ج١ ص١٦٣٢ ٥٦٦۱ء وأحكام القرآن للجصاص ج٣ ص۱۹۲‎ 
وإیثار الحق على الخلق» ص٥٤٤٣-۴۷:. ومجموع فتاوى ومقالات لابن باز‎ 
.٠٠١ وكشف الشبهات ( مجموع التوحيد ) ص‎ ٠۳١٠١ ج۸ ص‎ 


۸۱ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 


ذلك الشيء أو معنى)”". وعبارة الراغب الثانية أعه'". 

۲- ويطلق على النصيب كما في الحديث «من أعتق شركاً له 
فى عبد... الحديث)”" أي و 

-٣‏ ويطلق أيضا على التسوية. قال ابن منظور (طريق مشترك 
يستوي فيه الناس واسم مشترك يشترك فيه معان كثيرة6”©. 

كما يطلق على الكفر قال الجوهري (والشرك الكفر). 

وأما الأصل الثاني فهو الشرّك ويطلق على معان منها: 

.١‏ الشراك: وهو سير النعل يقال أشركت نعلي وشركتها 
تشريكاً إذا جعلت لھا الشراك. 

٢‏ الشَّرَك: بفتحتين وهى حبالة الصائد. 

. الشرّكة: وهي معظم الطریق ووسطه والجمع شرك بفتحتين‎ ٣ 


.۳۸۰ المفردات للراغب ص‎ )١( 

)۲( انظر: المصباح المنير ص8١١.ورسالة‏ الشررك ومظاهره» ص۱٦‏ . 

(*) رواه البخاري في العتق باب ٤‏ برقم ۲٥٢٢‏ ومسلم في كتاب العتق. انظر: 
صحيح مسلم (بشرح النووي) ج١٠‏ ص٣۱۳۹‏ . 

.١١8ص انظر: لسان العرب ج٢ ص٢۰٣ والمصباح المنیر‎ )٤( 

(5) لسان العرب ج٢‏ ص٣۳۰.‏ 

)٦(‏ انظر: لسان العرب ج٢‏ ص۲۰۹ - ۳۰۷ والمصباح المنیر ص۱۱۸ ومعجم مقاييس 
اللغة ج٣‏ ص٢٦۲.‏ 


۸۲ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد )۸٥(‏ نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


الشرك في الشرع : 

عرف بتعاريف كثيرة”' اخترت منها هذا التعريف وهو: كل ما 
ناقض التوحيد أو قدح فيه مما ورد في الكتاب أو السنة تسميته 
12-4 وهو سان اگ و مت القن فالا كيرح وف الور ادها 
هو أن يُجعل لله ند في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاتہ'''. 
حكمه : 

مخرج من الملة» محبط لجميع الأعمالء لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه» وصاحبه إن مات ولم يتب مخلد في النار قال تعالى: #وَلْمَدَ 
اوح اليك ولل ا من بیت کین شرت لطن عت وت کو رح الین 4“ 
وقال تعالى: # إن الله لا يعقر أن دشر پو وَيعْفْرَ مادو ذلك لس وکا 4 . 


وقال تعالى: قل لض کیو إن ایوا شت لود ناد مد سلف 4 5 


)١(‏ انظر: الاستقامة لابن تيمية ج١‏ ص 44 7 ومجموع الفتاوى له ج۱۳ ص۱۹ 
وتفسير ابن سعدي ج٢‏ ص٣۲۳‏ والتعريفات الاعتقادية» ص٢۰٥.‏ 

(۲) عقيدة المؤمن ص50١٠.‏ 

(۳) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ج١‏ ص 077-51١‏ ومعارج القبول ج٢‏ ص ”1487. 

.)٦٦( سورة الزمر؛ الآية:‎ )٤( 

.)٤۸( سورة النساء الآية:‎ )٥( 

(5) سورة الأنفال» الآية: (۳۸). 


۸۳ 


للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


سے 
وقال تعالى: «ا... وکال لیخ بی ريل اعد لَه ری رَرییکم 


و لس 


2۷ سر3 ا 0 

تحرم مناكحة مرتكبه لقوله تعالى: إ... وا تیم الْمُشْرِكُتٍ حى 
منوا ...4 . كما تحرم ذبيحته لقوله تعالى: ولا تَأكُلُوا يا لر پر 
ان اکھ ينو ...4 ©. 


ويستثنى أهل الكتاب فحرائر نسائهم العفيفات غير المحاربات 


۱ 0 9 ہے 2ے ہثرو م ارس و ہے رھ ع 4 غم 
وذباتحهم حلال لقوله تعالی: آلو ال لک لطبت وَطعَام ان أوثوا 


مدسے سر سے گے ہے ےصق م کے کہہے ہے ر عو م ےو ہے ھ2 
التب حل لک وطعامہم جل ف والحصنث من ومست وافخصتت من الین أونوا 
اورک ا 

كما أن هذا المشرك لا يرث ولا يورث بل ماله لبيت المال؛ 


ولا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين؛ ذلك أنه قد ارتکب 


.)۷۷۲( سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

.)۲٢٢( سورة البقرة الآية:‎ )٢( 

20 سورة الأنعام؛ الآية: (١٢۲٦)۔‏ 

)٤(‏ سورة المائدة» الآية: (ی). 

)٥(‏ انظر:المغني ج۹ ص ٠٠١‏ وفتح القدير ج٢‏ ص .١5‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
a‏ ص1 50 .۵٥٥‏ 


۸٤ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) تواقغتن كلمة التوحيد 


للدکتور: عواد بن عبد الله المعتق 


أعظم جريمة وأفظع ظلم قال تعالى: «... ومن مُت اله مد امک 


0 ہر اہ رور شار‎ rg 


3 1ھ 7 0 وقال تعالى :# ولد قال لقن لابه وهو 00ہ 


یہ ار 


یل و O‏ یو 
وبذلك یکون الشرك الأكبر من نواقض قول لا إله إلا الله. 
أنواعه : الأول: الشرك في الربوبية : 

وهو: اعتقاد شريك لله في الفعل'ٴ'۔ ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ شرك من جعل مع الله ربا آخر. كشرك النصاری الذين 
۹۷٦۹ 1 ۵9‏ 9 ۹9 اتاد جز اذك 
الخیر إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة» وشرك كثير 
ممن يشرك بالكواكب ويجعلها أرباباً مدبرة كما هو مذهب 


۔)٦۸( سورة النساء الآية:‎ )١( 

.)١١( سورة لقمانء الآية:‎ )٢( 

.۳٣٤٣ وطبقات الحنابلة» ج١ ص‎ ٠١١ ٠٥٠۸ص‎ ١ج انظر: ته تفسير ابن كثير‎ )٣( 
ومجموع الفتاوى» ج١ء ص ۸۸؛ ۱ء جء ص۱۹۹ء ج١1ء ص٦٦٦ ج۱۸ء‎ 
والجواب الکافيی: ص۱۲۸ ومدارج السالکین ج١ ص۳۳۹ وفتاوى‎ .١5١ ص‎ 
. ٤۷۷ ٣۷٢ ومعارج القبول ج٢ ص‎ ٥۲۰ ۔‎ ٩۱۹ ١۱۷ص‎ ١ج اللجنة الدائمة‎ 
. ۳۹-۳۸ ص‎ ٢ وتفسير ابن سعدي ج‎ 

(4) تفسير القرطبي جح٥‏ ص۱۸۱۔. 


Ao 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 


للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 


٦‏ شرك می قال إن مو جردا ما غبر الله عالی ينشقل بإبحذات 


فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلهاً كالقدرية القائلين بأن 
الإنسان هو الذي يخلق أفعاله بنفسه وأنها تحدث بدون 
مشيئة الله وقدرته وإرادته". 

شرك غلاة الصوفية القائلين بأن في الكون أقطاباً وأبدالاً 
من الأولياء والصالحين لهم قدر من التصرف معين في 
حياة الناس فهم يعطون ویمنعون ويضرون وينفعون. ومن 
هنا تعلقت قلوب كثير من الناس بالصالحين واستغيث بهم 
ودعوا'عين القدائد''' 

شرك من جعل لله ندا في التشريع بأن يتخذ مشرعاً له 
سوى الله أو شريكاً لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به 


في التحليل والتحريم'”. 


)١(‏ انظر: تفسیر القرطبي ج٥‏ ص۱۸۱ ودرء تعارض العقل والنقل ج۷ ص۳۹۰ 
والجواب الكافى ص۰ ۱۳۱-۱٣۳‏ والعقيدة فی الله ص۲۲۷۔ 

(۲) عقيدة المؤمن ص 46 وانظر :مجموع الفتاوى لابن تيمية ج١‏ ص۹۲. 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة ج١‏ ص٥١٥٦‏ وانظر: مجموع الفتاوى ج۷ ص۷٦‏ وتفسير 


ابن كثير ج٣‏ ص'۸ وتفسیر ابن سعدي ج٥‏ ص١١‏ وتفسير المنارء ج٣‏ ص٣۳۲‏ 


وأضواء البيان ج٤‏ ص۸۲ - ۸۴. 


۸۲٦ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 
قال تعالى: #... ألا لَهُ أخَلْقُ وألا ...4”". يقول ابن سعدي ‏ في 
تفسير هذه الآبة ‏ «أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات 
... والأمر المتضمن للشرائع والنبوات فالخلق يتضمن أحكامه 
الكونية القدرية والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية ...)7 
وقال محمد رشيد رضا ‏ وهو يتكلم عن أنواع الشرك ‏ (... 
وثانيهما: يتعلق بالربوبية: وهو إسناد الخلق والتدبير إلى غيره» معه أو 
أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة الله تعالى والتحليل والتحريم عن 
غيره أي غير كتابه ووحيه الذي ةة رل 
الثاني ؛ الشرك في الأسماء والصفات: 
وهو: أن يُجعل لله ند في أسماته وصفاتہ'“۔. ومن ذلك ما يلي: 
-١‏ التشبه بالله أو تشبيه المخلوق به في الاسم الذي لا ينبغي 
إلا لله وحدہ“. 


ومن ذلك اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق 


. ٤ سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن سعدي ج۳ ص9١ .5١‏ 
(۳) تفسير المنار ج٢‏ ص٩٥‏ . 

.0 ١5ص‎ ١ج فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 
.178 ء۱۳١ص الجواب الكافي‎ )5( 


۸۷ 


للدکتور: عواد بن عبد الله المعتق 


كاللات من الله والعزى من العزيز”". قال تعالى: فرَقِ اَلأٌماہ كسى 
فادعوه يبا وا لين ودوت ف أسْمَتيوء ...4 . قال قتادة: «يلحدون: 
يشركون في أسماته)”" ومثله قال الطبری'“. 
۲- التشبه بالله أو تشبيه المخلوق به في صفة من صفاته تعالى 
كقول من قال أنا أعلم الغيب أو شيئاً منه كعلم الله أو فلان 
يعلم الغيب أو شيئاً منه كعلم الله. ومن ذلك: 
أ اعتقاد بعض المبتدعة أن بعض الأموات أو الغائبین من 
الأولياء یسمعون من دعاهم على البعد والقرب في أي 
وقت كان وفي أي مكان. 
۔۔ دعوى علم الغيب أو اعتقاد أن أحداً غير الله يعلمه 
كاعتقاد أن الأنبياء أو الأولياء يعلمون الغیب؛ وكدعوى 
علم الغيب من الكاهن أو المنجم أو الساحر أو اعتقاد 
ذلك فیھم“ 
)١(‏ انظر: ته تفسير ابن كثير ج٢‏ ص54 .٤‏ وتفسير تفسير الطبري ج۹ ص۹۱. 
(؟) سورة الأعراف: الآية: (۱۸۰). 
(۳) تفسير أبن كثير ج۲ ص۹٦۲.‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري ج۹ ص١۹۱‏ وانظر تیسیر العزيز الحميد ص۲۸. 
)٥(‏ انظر: تفسير ابن كثير ج٣‏ ص۳۷۲ ونيل الأوطار ج۷ ص۸٣٦۳‏ ومعارج القبول 
ج٢‏ ص٤۷٦‏ والقول السديد ص٩۰۹‏ ۹۷ء ۹۹ ومجمع الزوائد جه ص١١١‏ = 


۸۸ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبد الله المعتق 


الثالث: الشرك في الألوهية : 

1 أن يُجعل لله شريك في العبادة أو في نوع منها بالاعتقاد أو 
القول أو العمل'''۔ومن ذلك ما يلى: 

0 شرك الدعاء: 

يقول ابن تیمیة: «لفظ الدعاء أو الدعوة في القرآن يتناول 
معئيين » دعاء العبادة ودعاء المسالة»“. ويقول ابن رحب: «فتارة 
اللهم اغفر لي.. وتارة يكون بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حصول 
المطالب وه والاشتغال بطاعة الہ وذكره ومايجب من عبده أن 
7 "تی" من كلام ابن تيمية وابن رجب اتضح أن الدعاء قسمان: 
دعاء عبادة ودعاء تالق وعليه فالشورك فی الدعاء یکون فی دعاء 
العبادة ويكون فى دعاء المسألة. 


= وهذا هي الصوفية ص١١٠‏ والإيمان محمد نعيم ص175١.‏ ونواقض الإيمان 
القولية ص .57١‏ 

.5 ١٠5 انظر: مجموع الفتاوى ج١ ص۷ ۹۱ والإرشاد لابن سعدي ص‎ )١( 

)٢(‏ مجموع الفتاوى ج١٠‏ ص۲۳۷ - ۲۳۸۔ 


(۳) فتح الباري لابن رجب ج١2‏ ص ل 


۸۹ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


أ) الشرك في دعاء العبادة: 

المراد بدعاء العبادة: هو عبادة الله بأنواع العبادات كالصلاة 
والصيام والذبح والنذر وغيرها مما شرعه الله لعبادہ وأمرهم به لنيل 
الثواب والسلامة من العقاب . 

وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب. وسمي دعاءً؛ لأنه 
سائل لما يطلبه بامتثال الأمر. فهو سوال بلسان الحال. والمراد 
بالشرك في دعاء العبادة: هو صرف شيء من العبادات لغير الله 
كالسجود لغير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغيره سبحانه» وكذا من 
خاف أحداً كما يخاف الله أو رجاه كما يرجو الله ونحو ذلك". 

قال تعالی: فإوََعَبُڈوا أله ولا نرکا يو سيا ...4 . 

يقول القرطبي: «الآية أصل في خلوص الأعمال لله تعالى... 

وقال تعالى: ادعو الد لیت له لدی ولو کرہ اهرون 00 


)١(‏ انظر:مجموع الفتاوى ج١٠‏ ص 21٠0‏ وتيسير العزيز الحمید ص۱۹۲ء والقواعد 
الحسان لابن سعدي ص۹۱. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ج١‏ ص 15-1١‏ والجواب الكافى ص۱۳۳. ورسالة 
التوحيد للدهلوي ص٢۲۰ء‏ ”7ه والإرشاد لابن سعدي ص٢٠۲.‏ 

.٠١ سورة النساءء الآية:‎ )٣( 

.18١ص‎ ٥حج تفسير القرطبي‎ )٤( 

.٠١ سورة غافرء الآية:‎ )٥( 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 


يقول ابن تیمیة: «وقوله تعالى: ادعو الله مل ےی له الزن ...4 
هو دعاء العبادة والمعنی اعبدوه وحدہ وأخلصوا عبادته لا تعبدوا 
معه غيره))!') 

ب الشرك في دعاء المسألة: 

دعاء المسآلة: هو طلب جلب منفعة أو دفع مضرة بصيغة 
السؤال والطلب'''۔ والمراد هنا: هو ما یصدر من العبد من توجه 
بالقلب واللسان طالباً خيرا أو دفع ضر لا يقدر عليه إلا الله'". الواجب 
أن يكون لله وحده لا شريك له؛ ور 

قال تعالى: # ولا تدع من دون اله ما لا ینقعك ولا يضرك ...4 . 

وبما أنه ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن دعاء الله عبادة له 


فيكون ضر فة لخر الله رکا > فإذا ترجہ الداغی إلى غير الله ناما أن 


. ٠۳ص‎ ١5ج مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

." 1٠ص‎ ٠١ج انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٢( 

(") انظر: تيسير العزيز الحميد ص٠۸٠ء‏ ورسالة الشرك ومظاهره ص١٦۱۸‏ وتصحيح 
الدعاء ص۲۳۷. 

)٤(‏ انظر: بدائع الفوائد ج" ص٢‏ ورسالة التوحيد للدهلوي ص٥‏ وتفسير ابن 
سعدي ج٣‏ ص۱۸۹ . 

.)٠١١( سورة يونس» الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الرد على البكري لابن تيمية ص٦۹‏ وجامع الأصول ج۹ ص 5١١‏ وتيسير 


۹۱ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 

للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 

يكون حا أو ميتً. إن كان ميتاً: فهو شرك على إطلاقه کمن يتوجه إلى 
اک قر وان كان ھا سی ف او مت قور نوالا . 

قال تعالی: لزت غوت من دونه - ما يملكويت من قطمبرِ ا۳ا 


إن تدغوغر لات موا آل لسعو ما ات ابا کو ووم ليم كفو 
شه ُِ ولا تی منل 2 خر 4 

١۶۶۷٣‏ صسی9۹9۷۷ھ را د رن كت 
إِذَا من الطَلمِيتَ 274 

يقول ابن جرير: «... فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله 


متك ذا مَنَ العَيليینَ . يقول من المشركين بالله الظالم لنفسه»“. 


العزيز الحميد ص١۱۹‏ والقواعد الحسان ص۹۲. والدرر السنية ج۹ ص ٤۱۸‏ . 

)١(‏ أما إن كان في مقدور العبد فليس بشرك ء انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 
ج١ء‏ ص۳۲۹؛ ج۲۷ ص۷٦-‏ 4ت ۲ ومدارج السالكين ج١‏ ص٣٤٣۳‏ ورسالة 
التوحيد للدهلوي» ص٣٦۳‏ والقواعد الحسان ص۹۲ ورسالة الشرك ومظاهره 
ص١٦۱۸‏ ومعارج القبول ج٢‏ ص٤۷٦.‏ 

(؟) سورة فاطرء الآيتان: .)١5 - ١(‏ 

.)٠١١( سورة یونس الآية:‎ )٣( 

)٤(‏ تفسير ابن جرير ج١١‏ ص۱۲۲ء وانظر ته تفسیر ابن سعدي ج؛ ص۱۸۱ء وروح 
المعاني ج١١‏ ص۱۹۹. 


۹۲ 


للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


والاستعاذة والاستغاثة من نوع الدعاء كما قال شيخ الإسلام”". 
وعليه فمن استعاذ أو استغاث بميت أو غائب أو بحي فيما لا يقدر 
عليه إلا الله فقد أشرك”". وكذلك من اتخذ وسائط'' بينه وبين الله 
يدعوهم مع الله أو من دون الله لجلب نفع أو دفع ضر. مثل ما يمارس 
الآن حول الأضرحة المبنية على القبور فإن هذا من أعظم الشرك 
الذي كفر الله به المش رکین'“. 


21+ و ہے بک رو ےک ون 
قال تعالى: کو ون رت من دوين اللوما لا یضرھم ولا د 
۶ر کر ہوےہہ اخ سسا رسلا و لہ وور 7 ا - 
ادر ا یح ٤‏ رک سے 3 ب کہ 50 7 Fp‏ . 
TY 3 7‏ 
م کے 2 7 حر ا 
لوت ولاق القن کر ا 


؟) شرك الطاعة: 


وهو طاعة غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله 


. مجموع الفتاوى ج5١ ص۲۲۷‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی ج١‏ ص۹٥۳‏ ج١١‏ ص٦٦٦‏ ج۲۷ ص۸۱ ومدارج السالكين 
جا ص٣٣۳‏ وشفاء الصدور ص۲۳۱ وفتاوى اللجنة الدائمة ج١‏ ص ٥۲٦‏ 
۷. ونواقض الإيمان القولية ص؟47١.‏ 

(؟) من الملاتكة أو الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم. 

۱۲٢٦١ ١۱٢۳ص‎ ١ج كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية انظر: مجموع الفتاوى له‎ )٤( 
.۲۲۸ - ۰.۔ ودرء تعارض العقل والنقل ج١ ص۲۲۷‎ ء۶٤‎ 


.)۱۸( سورة يونسء الآية:‎ )٥( 


۹۳ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (80) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 

عن رضى واطمئنان قلب مع العلم بأن ذلك الغير مخالف لما شرعه 
الله. فيعتقد تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعاً له0". 

قال تعالى: # ا حارش وَرهسَنَهُمٌ ابا ئن دوت 
أله ...#4 الآية. 

يقول الطبری' فی تفسير هذه الآية: (عن عدي بن حاتم قال 
أتيت رسول الله 8#... وانتهيت إليه وهو يقرأ « امََیُوا حارش 
وَرَهْسَهُمْ اباب ًن ٹوب الہ 4 قال: قلت يا رسول الله إنا لسنا 
نعبدهم فقال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم 
الله فتحلونه؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادتهم»“ 


وقال ابن تيمية بعد أن ذكر هذه الآية: «وكان من إشراكهم بهم: 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ج۷ ص 27١‏ وأضواء البيان ج٤‏ ص۸۳۔ 84: ومجموعة 
التوحيد ص ۸. 

(؟) سورة التوبة» الآية: (1"). 

(۳) جامع البيان ج١٠‏ ص۰ ۸- ۸۱. 

)٤(‏ رواه الترمذي ف في التفسیر باب ومن سورة براءة وأورده القرطبي في تفسيره ۰ج۸ 
شار اب رطق تو مقرو ان الراك فرع aS‏ 
ابن حميد والترمذي وحسنه.. عن عدي ر بن حاتم ثم ذكر الحديث.وابن عبدالبر 
في جامع بيان العلم وفضله باب فساد التقليد ج٢‏ ص۱۰۹ وابن الأثير في 
جامع الأصول برقم .10١‏ 


۹٤ 


للدكتور: عواد ين عبد الله المعتق 


أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم)”". 

ETE‏ حك کات او کرک انق زه 
ایت اوخ إل آزبآبھۃ يبد وك ون امم نک تَا 04". 

يقول ابن كثير: «وقوله تعالى: لون اَطمومُم لنم ليلد أي 
حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه 
غيره فهذا هو الشرك...». 

وقال الشنقيطي ‏ بعد أن ذكر الآية - «فصرح بأنهم مشركون 
بطاعتهم)”". 

۳) شرك المحبة: 

وهو محبة المخلوق لغير الله كما يحب الله» وذلك بأن 

يحب غير الله محبة العبودية المقرونة بالرجاء والخوف والمستلزمة 
لکمال الذل والطاعة للمحبوب.كمحية المشركين لآلهتهم. وهو 


الشرك الذي قال الله فيه: # وم الاس من بد من ون اللہ اندادا مو 


ے‫ 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقیم ج٢‏ ص٦۲۷‏ وانظر: أضواء البيان ج؛ ص۸۳. 
(؟) سورة الأنعام الآية: .)۱۲١(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير ج٢‏ ص۱۷۱. 

)٤(‏ أضواء البيان ج٤‏ ص۸۳. 


۹۹۰ 


مجلة الیحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبداللّه المعتق 


۷4٣٦ 

يقول ابن القیم: «أخبر تعالی أن من أحب من دون الله شيئاً كما 
يحب اللہ تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله ااا وع فمن 
البحث الثاني : الکفر الأكبر: 

تعريفه : 

أصل الكفر فى اللغة: الستر والتغطية. يقال لمن غطى درعه 
شوب قد كفر درعه. ويقال للفلاح کافر؛ لأنه یکھ التدرۃ ای 
يستره.قال تعالى: ...كنكل حي أب لحار اة ...4 ». وسمي 
وک 

اا ان لدان ا س1ات ھا کور ا وکا 


7 


جحدها قال تعالى: ادون أذ کک وَأشْحكُر ولي ولا مرون 4 . وكفر 


۔)۱٦١( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ج١‏ ص ۹۱ -۹۲. والجواب الكافي ص .٠۳۲‏ والإرشاد 
للفوزان ص٦٠ .:٦٦-‏ 

(۳) التفسیر القيم ص .١5٠‏ 

.۲٦۷ ء۲٦٢ص‎ ٠١ج انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)٢٢( سورة الحديدء الآية:‎ )٥( 

.)١5؟( سورة البقرة الآية:‎ )٦( 


۹٦ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد ين عبدالله المعتق 
الحق:جحده ومنه قوله تعالى: %... كنا جا٤َهُم‏ ما عرفو ڪفروا 
ہو ا 
ويأتي ویراد به البراءة» كقوله تعالى کت الشيطان في 
خطبته إذا دخل النار ط... إِنْ ڪقرٿ يما نرڪ مون ين قل ...74" 
أي پت 
الكفر في الاصطلاح: هو كل ما يناقض الإيمان أو ينقص كماله 
الواجب» مما ورد في الکتاب أن اسب 29 2 وهو نوعان: 


الكفر الك جهو اليو ضا تھے کا عابتا السا 


.)۸۹( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

)٢(‏ سورة إبراهيم الآية: (؟5). 

(۳) انظر: لسان العرب ج٣‏ ص۲۷۳ والمصباح المنیر ص٢٠٣‏ ومعجم مقاییس اللغة 
جه ص۱۹۱ والقاموس الفقهي ص٣۳۲۱-۳۲۰.‏ والإحكام لابن حزم ج١‏ ص45. 

٠١١ - ۱۰١٠ص انظر:النهاية لابن الأثير ج٤ ص8١ وعقيدة التوحيد للفوزان‎ )٤١( 
.۲۷۲ - والتعريفات الاعتقادية ص۲۷۱‎ 

(5) عرف بتعاريف كثيرة استنبطت منها هذا التعريف. انظر درء تعارض العقل 
والنقل جا ص ۲٢٢‏ ومجموع الفتاوی ج١٠‏ ص 37*70 ج٢٢‏ ص٦۸‏ ومدارج 
السالكين ج١ص ۳۳١‏ والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص٢۰٣‏ - ٠١4‏ والتعريفات 
الاعتقادية ۲۷٢‏ - 


۹۷ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 


أو إحداهما من اعتقاد أو قول أو عمل ويوجب لصاحبه الخروج من 
الملة والخلود في النار. 

حكمه: مخرج من الملة من مات عليه خلد في النار". قال 
تعسالی: «إإنَّ ال نَكَمرُوأْ من اَهَل الكتب وَالْمُفْرِكِين في ار جَهَنَہ خرن هآ 
ار خح زار4" 

لذا كان الكفر الأكبر من نواقض قول لا إله إلا الله. 

أنواعه: ومنها ما يلي: 
الأول : كفر التكذيب: 

تعريفه: التكذيب في اللغة الإنكار يقال كذب بالأمر أنكره؛ 
وال إلى اكد يقال كدت انا تسه إلى الكت والمراذ 
بكفر التكذيب: هو الإنكار بالقلب واللسان لأصل من أصول الدين أو 


حكم أو خبر ثابت مما هو معلوم من الدين بالضرورة بعد المعرفة”". 


۱٦٢١ص والتبصير في معالم الدين‎ ٢٢ "١ص‎ ١ج انظر: تفسير الخازن‎ )١( 
والإحكام لابن حزم ج١ ص۹٦ ومجموعة التوحيد ص؟9.‎ 

)٢(‏ سورة البينةء الآية: (٦)ء‏ وانظر: تفسير ابن كثير ج٤‏ ص078. 

(۳) انظر: لسان العرب ج٣‏ ص٢۲۷‏ والمصباح المنیر ص١١ ٠‏ والقاموس المحيط 
ج١‏ ص ۱۲۳. 

١١ انظر الإحكام لابن حزم ج١ ص۹٤ وبغية المرتاد ص۳۱۱. ومجموع الفتاوى ج‎ )٤( 
.4 ١ ج۲۲ ص‎ ء٦١٤ضص‎ 


۹۸ 


للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 


يقول ابن القيم: «فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب 
الوم 
وقال ابن تيمية: «وإنما الكفر يكون بتكذيب الر سول © فيما 


اع ان 


وقال أيضاً: «والتكذيب: أخص من الكفر فكل مكدب لما 
حاءت به الرسل فهو كافن ولسن گل كافن مكديا)”7, 

وقال القاضي عياض: «وكذلك نقطع بتكفير کل من كذب 
وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف یقیناً بالنقل المتواتر من فعل 
الرسول 5 ووقع الإجماع المتصل عليه... کمن أنكر وجوب 
الصلوات الخمس...»“. 

أمثلته: 

-١‏ التكذيب بأصول الدين أو بشيء منها كالتكذيب بربوبية الله 

أو ألوهيته وحده أو بكتاب الله أو بشيء منه أو بنبوة محمد 


(١(‏ مدارج السالکین ج١‏ ص۳۳۷۔ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ج١‏ ص57 .١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ج۲ ص۷۹. 

. ٦٦٦ص‎ ٢ج الشفا‎ )٤( 


۹۹ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


وقدره ونحو ذلك. 

٢٦‏ التکذیب بحكم ثابت مما هو معلوم من الدين بالضرورة 
كالتكذيب بوجوب واجب من واجبات الإسلام الظاهرة 
كالصلاة أو التكذيب بتحريم محرم من محرماته الظاهرة 
ا 

۳- التكذيب بخبر ثابت أخبر الله به كالتكذيب بعذاب القیر“. 


الأدلة: كثيرة منها ما يلي: 


95 ےے, ےوہ یھھ ے۔ ےد ۔ ص هس مي مد وى 
-١‏ قال تعالی: لا وَالْد نکنروا وگدیوأ باينا أوْلَيِكَ اب الثَار ھ 


فا خَلِدُونَ 4 . 
في هذه الآية توعد سبحانه من كفر به وكذب بآياته بالخلود في 
التار" “موا ندل ع أن التكذيية يات اھ کش 


ےہ سر کے وه ر و - 


؟- وقال تعالى: 8 وَالِينَ كه فوا کدووأ ياتتا فأؤلتيك لهم 


)١(‏ ومن ذلك اعتقاد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي 88 وأنه يسعه 
الخروج عن شريعته. 

(۲) انظر: الشفا ج٢‏ ص11-517. ودرء تعارض العقل والنقل ج١‏ ص 17” 
ومجموع الفتاوى ج۲۲ ص .٤*‏ 

(*) سورة البقرة الآية: (۳۹). 

.5 ٠ص‎ ١ج انظر: تفسير ابن سعدي ج١ ص٥٣۳ وأيسر التفاسير‎ )٤( 


٠٢ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (80) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبداللّه امعتق 


عَذَابُ مُه ور مهي که . 

في الآية وعيد بالعذاب المهين لمن كذب بآيات الله ولم یجئ 
إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية". 

- وقال 0 « ومن ألم مسن أذ لاله حكَزِبًا أو كدب بلحي 

جاه الس في جَهَمَ موی لکن 4 . 

في الآية إخبار بأنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا“ أو 
كذب بالحق لما جاءه على يد محمد 8 وتقرير لثوائھم في جهنم؛ 
لأن همزة الإنکار إذا دخلت على النفي صار إیجابا““. يقول ابن 
سعدي: (وتكون منزلهم الدائم الذي لا يخرجون منه»”' ولا يكون 
كذلك إلا کافژڑ كفرا أكبر. 


.)01( سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: الصارم المسلول ص .0١‏ 

۔.)٦۸( سورة العنكبوت» الآية:‎ )٣( 

)٤(‏ بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم واتخاذ شركاء له سبحانه» انظر أيسر 
التفاسير ج٣‏ ص54 4. 

)٥(‏ انظر ته پ ون ص٣٣٦۳‏ وتفسير النسفي ج٢‏ ص۱۹۸ء وتفسير 
البخوي يج اصن 

. ٥٤ تفسير ابن سعدي ڄا ص‎ )٦( 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد )۸٥(‏ نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


-٤‏ إجماع العلماء على كفر من كذب بأمر معلوم من الدين 
بالضرورة. وقد حكى هذا الإجماع جمع من العلماء. 

يقول ابن بطة: «... فلو أن رجلاً آمن بجميع ما جاءت به 
الرسل إلا شيئاً واحداً كان برده ذلك الشىء كافراً عنل جميع العلماء»2"0. 

وقال أبو يعلى: «ومن اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص الصريح 
وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله الله وأباحه بالنص الصريح أو 
أباحه رسوله... مع العلم بذلك فهو كافر... والوجه فيه أن في ذلك 
تكذيبا لله تعالى ولرسوله في خبرہ...ومن فعل ذلك فهو كافر بإجماع 
0.2-0 
اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئاً ولم یتکلم۷٥'.‏ 

وقال ابن الوزير: «واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد 
لشيء من كتب الله تعالى المعلومة أو لأحد من رسله عليهم السلام 
أواتشي نبا خاؤوايه إذا كان :ذلك الات اللي يه مارا 


.5١١ص الإبانة لابن بطة‎ )١( 
المعتمد فى أصول الدين ص۲۷۱- ۲۷۲۔‎ )۲( 
.۸ ٦ص‎ ٠١ج مجموع الفتاوى‎ (٣( 


۰۲ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 

بالضرورة من الدين ولا خلاف أن هذا القدر كفر...)7) 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «... لا خلاف بين العلماء 
كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله يل في شيء وكذبه في شيء أنه 
كافر لم يدخل في الإسلام)"". 
الثاني : كفر الجحود : 

تعريفه: 

لغة:الإنكار قد يكون الإنكار للشيء للجهل به وقد يكون بعد 
المعرفة تعنتاً - يقال جحد الأمر أنكره مع علمه به ومنه قوله تعالى: 
دح E‏ مه او 06 

وجحل فلان حقه: لم قر 
لأصل من أصول الدين أو حكم أو خبر ثابت مما هو معلوم من الدين 
بالضرورة قصداً من غير جهل أو إكراه أو تأويل يعذر فيه صاحبه“. 


.4١5ص إيثار الحق على الخلق‎ )١( 

(۲) مجموعة التوحيد ص١٠٠.‏ 

(۴) سورة النمل» الآية: .)١5(‏ 

٢ج انظر: لسان العرب ج١ ص٤۰٠ء والمصباح المنير ص 255 وتفسير النسفي‎ )٤( 
. ٩٩۹٩ص‎ 

E a E 


"۳ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 

يقول الخازن: «وكفر جحود وهو أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا 
يقر بلسانه ككفر إبليس)"". 

وقال النووي: «إن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة 
حکم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك فإن استمر حكم بكفره)'". 

وقال ابن القیم: «وأما جحد ذلك جهلاً أو تأويلاً يعذر فيه 
صاحبه فلا يكفر صاحبه به كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر 
أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه 
لجهله»”". 

أنواعه: 

وهو نوعان:كما قال ابن القيه”©: 

الأول: كفر مطلق عام: وهو أن يجحد جملة ما أنزله اللہ 


< ص٢٥۲‏ ومدارج السالكين ج١‏ ص۴۳۸ وفتح الباري ج١١‏ ص٣٣٣‏ 
والمغني ج۸ ص۱۳۱ والإبانة لابن بطة ج٢‏ ص٢٢٦۷‏ وطبقات الحنابلة ج١‏ 
ص٤٤۳‏ وجامع العلوم والحكم ج١‏ ص۳۱۸۔. 

)١(‏ تفسیر الخازن ج١‏ ص۴۱. 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي ج١‏ ص۱۲۸ 

(۴) مدارج السالکین ج١‏ ص۳۳۸ _ ۳۴۹۔ 

)٤(‏ مدارج السالكين ج١‏ ص۳۳۸ (بتصرف). 


غ١‎ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبد الله المعتق 


E, 

والثاني: كفر مقيد خاص وهو أن يجحد شيئاً من أصول الدين 
كمن يجحد ربوبية الله أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو يجحد 
البعث أو القضاء والقدر ونحو ذلك» أو شيئاً من أحكام الإسلام 
الظاهرة المتواترة»كمن يجحد وجوب الصلاة أو الصيام ونحوهما. 
أو يجحد تحريم محرم كالفواحش أو الخمر ونحوهماء أو شيئاً مما 
أخبر الله به من الأخبار الثابتة الظاهرة کمن ینکر عذاب القبر أو 
وجود الجن ونحوهما"". 

الأدلة: كثيرة منها ما يلي: 

-١‏ أن في هذا الإنکار جحداً لآيات اللہ وقد حكم سبحانه 

بالكفر على من جحد آیاتہ'” 

قال تعالى: #... وَمَاِيجَسَدُكَايَنَا إلا الحكديرونَ 4*". ولذا 

توعدهم بدار العذاب المخلد“. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ج١١‏ ص٤٠٦‏ والقول السديد ص۱۳۸ والدرر السنية 
ج۷ص۸۸ 

(۲) انظر: تفسير الرازي ج٠۲‏ ص٦۷‏ وروح المعاني ج١۲‏ ص٣-٤.‏ 

.)٤۷( سورة العنكبوتءالآية:‎ )٣( 

)٤(‏ انظر: تفسير الرازي ج۲۷ ص 2٠5١‏ وروح المعاني ج٢٤٢‏ ص۱۱۹ء ۰ء والصارم 
المسلول ص ؟5. 


١6. 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 


فقال سبحانه وتعالی: دِيم الد مرو دابا سيدا وہ 
سوا ال ی کارا يعمو © درك جره ا 17 ار ہا داز ا لے جرا انوأ 
بابلا عدون 74 . ولا يخلد في النار إلا كافر کفراً أ 

؟- أن في هذا الإنكار تكذيباً ظاهراً للأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله يك التي تقرر ما جحد وقد قرر العلماء أن من 
رد حديثاً واحداً صحيحاً أو كذبه بغير تقية ‏ مع علمه 
بصحته ‏ فهو كافر'". يقول إسحاق بن راهويه: «من بلغه 
عن رسول الله 8 خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو 
کاف)'' 
وقال ابن الوزير: «إن التکذیب لحدیث رسول الله 4 مع 
العلم أنه حديثه كفر صريح»)”". 

*- إجماع العلماء على كفر من جحد أمراً معلوماً من الدين 
بالضرورة وقد حكى هذا الإجماع جمع من العلماء. 
يقول ابن قدامة - وهو يتكلم عن حكم من ترك الصلاة ‏ 


.)58- ۲۷( سورة فصلت: الآيتان:‎ )١( 

.۲٥٢ص انظر: نواقض الإيمان القولية‎ )٢( 

(۳) الإحكام لابن حزم ج١‏ ص۹۷ . 

.7 74 العواصم والقواصم ج٢ ص‎ 205١ 
کے‎ 


للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 


«ولا خلاف بین أهل العلم في كفر من تركها جاحداً لوجوبها إذا 
كان ممن لا يجهل مثله ذلك.. وكذا الحكم في مباني الإسلام كلها 
وهي الزكاة والصيام والحج...)”". 

وقال القاضي عياض: «وكذلك أجمع المسلمون على تكفير 
كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنى مما حرم الله بعد علمه 


58 )( 
بتحر يمه...) : 


وقال ابن تيمية: «إن الإیمان بوجوب الواجبات الظاهرة وتحريم 
المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد 
الدين والجاحد لها كافر بالاتفاق»". 

ا «والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم 
الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه كافر مرتد 
باتفاق الفقهاء»“. وقال ابن الأثير: «فمن أنكر فرضية أحد أركان 
الإسلام كان کافراً بالإجماع»”. وقال ابن الوزير: «وكذلك لا 


. المغني ج۸ ص۱۳۱‎ )١( 

هه الشفا ج٢ ٦۱۲ - ١‏ . وانظر ص ٦۱١‏ . 
)۳( مجموع الفتاوى ج١٠‏ ص٤۹٦.‏ 

5 مجموع الفتاوى ج٣‏ ص۷٦۲ .۲٦۸‏ 


. النهاية لابن الأثير ج٤ ص۱۸۷‎ )٥( 


۰۷ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 


خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع وتستر 
باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله...». 
الثالث : كفر الإباء والاستكبار: 
تعريفه: الإباء: الامتناع''. والاستكبار: الاستعظام للنفس. 
والمراد بكفر الإباء والاستكبار هو: الامتناع عن الانقياد لأمر 
الله أو أمر رسوله 8# إباء واستكباراً مع معرفة أنه حق. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «فمتى ترك الانقياد كان مستكبراً فصار من 
افش اف كان موقا" قال ارک الات ينون 
بتکذیب الرسول # أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه». 
ويقول ابن القيم: «وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر 
إبليس... ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول © وأنه جاء بالحق 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق ص٤١٦‏ .وانظر شرح الطحاوية ص ٢٠٥٥ء‏ والإرشاد إلى 
معرفة الأحكام ص٢١۲‏ وفتاوى اللجنة الدائمة ج١‏ ص ٥٠ء‏ ج ٢‏ ص ۲٢‏ 
(؟) يقال أبى الرجل يأبى إباءً:امتنع» انظر: المصباح المنیر ص .١‏ وتفسير الطبري 

ج١‏ ص۱۸۱. 
(۳) انظر: تفسیر القرطبي ج١‏ ص۳۳۷ وفتح القدير ج١‏ ص٦٦.‏ 
)٤(‏ الصارم المسلول ص١٠0.‏ 
)٥(‏ درء تعارض العقل والنقل ج١‏ ص 47 ؟. 


1٩۸ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 


للدکتور: عواد بن عبد الله المعتق 


من عند الله ولم ينقد له زيافو الم e‏ 


أمثلته: 


= 


كفر إبليس عندما لم ينقد لأمر الله له بالسجود لآدم استکباراً 
قال تعالى: ...إل إبليس أن وَاسْتَكرٌ ن بن الكنفزيت 4. 
کفر الذين صدقوا الرسل بقلوبهم ولم يتبعوهم عنادا 
واستکباراً كفرعون وقومه قال تعالى: وَحَعَدُوا بها يمتها 
فشي طن رفاو ...4 

جم یک جاء بالحق من عند 
الله ولم ينقد له إباءً واستكباراً كاليهود الذين شهدوا أن 
الرسول يله حق واستكبروا عن اتباعه؛ لأنه لم يكن من 
بني إسرائيل» وكمن امتنع من قبول حكم معلوم من الدين 
بالضرورة ورفض الانقياد له استكباراً مثل من ترك الصلاة 
و 


)١(‏ مدارج السالکین ج١‏ ص۳۳۷. 

.)٣٤( سورة البقرة الآية:‎ )٢( 

(*) سورة النملء الآية: (١)۔.‏ 

١ج انظر: مجموع الفتاوی ج١٠ ص48-97؛ ودرء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


ص٢٤۲ء‏ ومدارج السالكين ج١‏ ص۴۴۷ وفتح القدير ج١‏ ص٦٦ء‏ ونواقض - 


۰۹ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


الأدلة: كثيرة منها ما يلي: 
١‏ - قال تعالى: لا وا فلتا للمکیکة أسَجُدُوا لدم فسجدتا إل ایس 
ان وسک وکا می آلکھریںے 4(''. 

يقول ابن جرير: «وتأويل قوله (أبى) يعني جل ثناؤه بذلك 
إبليس أنه امتنع من السجود لآدم.. (واستكبر) يعني بذلك أنه تعظم 
وتكبر عن طاعة الله في السجود لآدم»وهذا - وإن كان من الله جل 
ثناؤہ خبراً عن إبليس - فإنه تقريع لضربائه من خلق الله الذين 
يتكبرون عن الخضوع لأمر الله والانقياد لطاعته فيما أمرهم به وفيما 
نهاهم عنه... ثم وصف إبليس بمثل الذي وصف به الذين ضربه لهم 
مثلاً في الاستكبار... فقال جل ثناؤه (وكان) يعني إبلیس(من 
الکافرین)... بخلافه عليه فيما أمره به من السجود لآدم..)”". 

ويقول القرطبي: «قوله تعالى (واستكبر) الاستكبار: الاستعظام 
فكأنه كره السجود في حقه واستعظمه في حق آدم. فكان ترك 
السجود لآدم تسفيهاً لأمر الله وحكمته. وعن هذا الکبر عبر الفلا 
بقوله «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر» 


= الإيمان القولية ص : .١‏ 
)١(‏ سورة البقرق الآية: (5”). 
(۲) تفسير الطبري ج١‏ ص۱۸۰ - ۱۸۱. 


١٠ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد )۸٥(‏ نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله العتق 
في رواية فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله 
ا ج سی الال الف ہل الى و غير 
الناس»“ 
ومعنى بطر الحق: تسفيهه وإبطاله. وغمط الناس: الاحتقار لهم 
والازدراء بهم. ويروى وغمص بالصادء والمعنى واحد... وقد 
صرح اللعین بهذا المعنى فقال: #... آنا حر مه حلفت من نار وعلفَتدُین 
یلیج 4''۔ ... مدیم عقت طب 4'۔ طط تال تم اك لدج کر عَلقتد 
من صاصدل من حم م مسون 4 فكفره اث کر يوسن فيا دن 
أوامر الله تعالی أو أوامر رسوله # كان حكمه حكمه وهذا ما لا 
خلاف ف۸“ 
٦‏ إجماع العلماء على كفر من امتنع عن الانقياد لأمر الله أو أمر 
رسوله ## استكباراً وقد حكى هذا الإجماع جمع من العلماء. 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان باب تحريم الكبر وأبو داود برقم ٠٠۹١‏ والترمذي برقم 
4 وانظر: جامع الأصول حديث ۸۲۱۰ (المتن والحاشية). 

۔)۱١( سورة الأعراف: الآية:‎ )٢( 

(*) سورة الإسراءء الآية: (٦٦)۔‏ 

(4) سورة الحجر الآية: (٣۳)۔‏ 

(5) تفسير القرطبي ج١‏ ص۴۳۳۷ - ۳۳۸. 
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مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 

يقول إسحاق بن راهويه: «وقد أجمع العلماء أن من سب الله 
عز وجل أو سب رسوله 8# أو دفع شیتاً أنزله الله... وهو مع ذلك 
مقر بما أنزل الله أنه كافر...)20. 

وقال ابن تيمية: «إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله 
حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بکافر؛ 
فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا 
التحریم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند؛ ولهذا 
اترم رس ال سک کی کٹ ا ا 

وقال أيضاً - وهو يتكلم عن حكم تارك الصلاة ‏ (... والثاني: 
ألا یجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً 
لله ورسوله فيقول: أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول 
صادق في تبليغ القرآن ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو 
 , 0‏ اه ا سول 2۰" 
99٦‏ 9 


.۲٢٢ص‎ ٤ج التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

هه الصارم المسلول ص۲۱٥‏ . 

(؟) مجموع الفتاوى ج١٠‏ ص۹۷. 

١ج كما حكاه القرطبي في تفسيره ج١ ص۳۳۸ ومحمد رشيد رضا في تفسيره‎ )٤( 
ص"75.‎ 


1۱۲ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 


الرابع : كفر الإعراض؛ 

تعريفه: الإعراض لغة:الصدود. يقال أعرض عن الشيء: صد 
عنه» بأن يوليه عرضه ‏ أي جانبه ‏ ولا يقبل عليه أو يلتفت إليه . 

والمراد بکفر الإعراض: هو الإعراض التام عن الحجة ”' 
وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها إعراضاً يخل بأصل الإيمان ”. 

حكيه إن كان الا اض یکل باضل الآيمات كان يكرد إعراضا 
تامأ عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام مع قدرته 
على ذلك لعدم الرغبة» أو عن قبوله والانقياد القلبي له»أو يعرض 
إعراضاً تاماً عن العمل بالجوارح (بأن يترك جنس العمل) مع القدرة» 
أو يعرض عما دل الدليل على أن تاركه يكفر كالصلاة؛ وكالإعراض 
عن حكم الله ورسوله متعمداً ولاسيما بعد دعوته إليه وتذكيره به فهذا 
كفر. أما إن كان الإعراض إنما يخل بكمال الإيمان» كأن يكون بترك 
واجبات فلا يعد کفرأء وإنما ينقص الإيمان ©. 


)١(‏ انظر: الصحاح» ج۳ ص ١۱۰۸ء‏ والقاموس المحيط» ج25 ص ۲۳٣‏ ومعجم 
مقاييس اللغة ج٤ء‏ ص۲۷۲ والمفردات: .۳۳٣‏ 

)٢(‏ لعدم الرغبة فيها لا للعجز. 

(*) انظر: طريق الهجرتين» ص ۷۱٢۷۱٦‏ ومدارج السالكين» ج١ء‏ ص ۳۸ء والدرر 
السنية» ج۰۸ ص 558. 

- انظر: الصارم المسلولء ص 8”. ومجموع الفتاوى لابن تيمية» ج۷ء ص۱۳۹‎ )٤( 


۱۱۳ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد )۸٥(‏ نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد تبین أن الدین لابد فيه من 
قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه» أو 
بقلبه ولسانه ولم يؤد واجباً ظاھرأءولا صلاة» ولا زكاة ولا صیاما 
ولا غير ذلك من الواجبات)0". 

وقال ابن القيم: «الأصل الثاني: أن العذاب يستحق بسببين أحدهما 
الإعراض عن الحجةء وعدم إرادتهاء والعمل بها وبموجبهاء والثاني 
العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبهاء فالأول كفر إعراض...»". 

وقال الشيخ ابن سحمان: «...فتبين من كلام الشيخ”". أن 
الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به 
الإنسان في الإسلام...۷(“. 


= ج١۱ء‏ ص۹۷:؛ ومفتاح دار السعادة؛ ج١‏ ص44:44 404.؛ وطريق 
الهجرتين» ص١٦۷۱‏ وتفسير المنار» ج٥‏ ص۲۲۷ء ومنهاج أهل الحق والاتباع» 
ص٦٣‏ - ٦٦ء‏ ونواقض الإيمان الاعتقادیة ج٢ء‏ ص۱۳۱ ونواقض الإيمان 
القولية والعملیة ص٦٤‏ ". 

)١(‏ مجموع الفتاوی» جلاء ص١57.‏ وانظر ص ؟ من نفس الجزء. 

(۲) طريق الهجرتين» ص٤٤٦‏ وانظر ص ٦١٤٤‏ من نفس المرجع. 

() الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. انظر: الدرر السنية» 
ج۸ ص ۸٥۲۔‏ 


€3 الدرر السنية» ج۸ء ص ۲٥۸‏ ومنهاج أهل الحق» ص٦٦‏ - 1٤‏ . 


11٤ 


للدکتور: عواد بن عبداللّه المعتق 


الأدلة: وهي كثيرة منها ما يلي: 
1- “قال تعالى: 7 فل اطم ال ور کے ون دولا من اک وت 
9 

يقول ابن كثير: («فإن تولوا» أي تخالفوا عن أمره. «فإن الله لا 
يحب الكافرين» فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر والله لا يحب 
من اتصف بذلك» وإن ادعى... في نفسه أنه محب لله... حتى يتابع 
الرسوٰآ:: غاتم الرسل س 

وقال أبو السعود ‏ في تفسير هذه الآية -: «...فإن سخطه تعالى 
عليهم بسبب كفرهم والإيذان بأن التولي عن الطاعة كفر». 

۲- وقال تعالى: فاومن آظلم یمن کر بات ریو ف اع عٹھا إ 

قال الشيخ ابن سعدي ‏ في تفسير هذه الآية -: «أي لا أحد 
أظلم وأزيد تعدياً ممن ذكر بآيات ربه... التي تقتضي أن يقابلها بالإيمان 
والتسليم والانقياد والشكر فقابلها هذا الظالم بضد ما ینبغي؛ فلم 


(TY) سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

. ۲۹۸ تفسیر ابن كثير» ج١ ص‎ 2١ 

زضة تفسير أبي السعود ج١2‏ ص 494”. وانظر: روح المعاني» ج27 ص .٠۳۰‏ 
)٤(‏ سورة السجدة الآية: (٢۲)۔‏ 


110٥ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


يؤمن بها ولا اتبعها بل أعرض عنها... فهذا من أكبر المجرمين الذين 
يستحقون شديد النقمة ولهذا قال «إنا من المجرمين منتقمون») ”'. 


7- 
ہب 2 لارا 72 ور 


-٣‏ وقال تعالی: ل ويقولوت ءاسا اللہ وپالرسول واطعنا ٹم سول فرية 
ہی 2 ہے ا رج ص وہ ص ہہ ھونر ے يي سه 
یَتہُم من بعد ذلك وما وليك يالْمَؤْمِنِينَ ا وإذًا دعو إل آنه ورسوله- 
ص2 ع ہوک > سح ۶< 2 
لحم ینم إذا فی نهم معرضون © . 
یقول ابن حزم: «هذه الآيات محكمات لم تدع لأحد علقة 
يشغب بها قد بین الله فيها صفة أهل زماننا فإنهم یقولون: «نحن 
بعد هذا الإقرار فیخالفون ما وردهم عن الله عز وجل ورسوله قله 
أولعك بنص حكم الله تعالى عليهم ليسوا مؤمنين)”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في تعليقه على هذه الآيات -: 
«(فبين سبحانه أن من تولی عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو 
من المنافقین ولیس بمؤمن... )۷ 


7 


)١(‏ تفسیر ابن سعدي» ج٦ء‏ ص۹۲ وانظر: تفسير ابن كثير» ج۳ء ص۲٦٤۰‏ وتفسير 
الخازن» ج٣‏ ص -۲٢٢‏ ۲۲۷ . 

(۲) سورة النورء الآيتان: .)٤۸ - ٤۷(‏ 

)۳( الإحكام في أصول الأحكام؛ ج١ء‏ ص١٠٠‏ ۱ 

. الصارم المسلول» ص8". وانظر: تفسير ابن كثير» ج٣ ص۲۹۸‎ )٤( 


>15 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 


وقال رفا «... فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان 
قن الل 
- وقال تعالى: ا وَإِدَّاقِِلَ کشم تعالوا إل ما سر ال وَإِلَ او 
2۰ کہ شکتتی ما 4 . 
يقول ابن القيم: «فجعل الإعراض عما جاء به الرسول هه 
والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق...»“ 
وقال محمد رشيد رضا: «والآية ناطقة بأن من صد وأعرض 
عن حكم الله ورسوله عمداً ولاسيما بعد دعوته إليه وتذكيره به فإنه 
يكون منافقاً لا يعتد ہما يزعمه من الإيمان وما يدعيه من الإسلام». 
-٥‏ وقال تعالى: ف وَمَنْ عض عن زسکری فن له مَعيسَّهٌ ص 
وتشره یوم الْقَيَدمَةٍ آعم ا قال رپ لم حکرنق اعم وَفَدکت 
بصيرا ا قا كدلك أنتك ايشا با ا وکلک ان دی کے ٩‏ . 
يقول الشوكاني: «...«قال كذلك» أي مثل ذلك فعلت أنت ثم 


)1( مجموع الفتاوی» ج۷ء ص١١۱‏ . 

(۲) سورة النساء الآية: (11). 

: ٦1۷ص‎ ٢ج مختصر الصواعق قى المرسلة‎ (٣( 
. تفسير المنار» ج٥ء ص۲۲۷‎ 2 


(5) سورة طه» الآيات: ٦١ ١(‏ - ١۱۲)۔‏ 
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مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 

فشر کر اعت انت ااا فتسيتها ا ي أعرضت عنها وتركتها ولم 
تنظر فيها «وكذلك اليوم تنسى» أي مثل ذلك النسيان الذي فعلته في 
الدنيا تنسی: أي تترك في العمى والعذاب في النار...»“ 
الخامس : كفر الشك: 

تعريفه: الشك ”".لغة: حلاف اليقين. 

وھو: 0 وت 0 أحدهما 
Of... I 7‏ قال 
المفسرون: ہی وهو يعم 00 i‏ ويراد به 
الطعن» يقال شككته بالرمح شكاً: أي طعنته. 

والصف والضم: يقال شك القوم بيوتهم جعلوها مصطفة 


)0( فتح القدیں ج٠‏ ص۲۹۲. وانظر: التفسير القيم» ص٣٦۳.‏ وات ٹر 

زهة قال الفيمومي: ومعنى الشك: الارتياب. والريب: النشك: المصباح المنیر 
ص١۹ء‏ ص .١55‏ وانظر: لسان العرب» جا» ص”77١١1.‏ وقد ذكر شيخ 
الإسلام فرقاً دقيقاً بين الريب والشك. فقال: (والريب يكون في علم القلب 
وفي عمل القلب بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم) وعليه فالريب أعم 
من الشك. مجموع الفتاویء ج۷ء ص۲۸۱. وانظر: ج۰۲۸ ص15 -”17. 


(*) سورة یونس الآية: .)۹٤(‏ 


11۸ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸0) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 


متقاربة على نظم واحد. وکل شيء ضممته إلى شيء فقد شككته' * 
الشك في الاصطلاح: هو الوقوف بين منزلتي الجهل والعلم!''. 
وهو عند الفقهاء ‏ كما قال ابن القيم'" وغيره ‏ هو التردد بين 

وجود الشيء وعدمه سواء تساوى الاحتمالان أو رجح أحدهما. 
فنالا مر کتازی الا الان فيو تون إلا 

فالراجح ظن والمرجوح وهم وقول الفقهاء موافق للغة”". 
والمراد بكفر الشك: هو التردد بين الإيمان وعدمه في شيء من 

أصول الدين أو بين التصديق وعدمه بخبر أو حكم ثابت مما هو 

معلوم من الدين بالضرورة. 
أمثلته: ومنها: 
الشك في وحدانية الله أو في كون الكاشف للضر هو الله وحله. 
الشك في وجود الملائكة ونحو ذلك. الشك في شيء من القرآن. 


الشك فى نبوة محمد # أو فى صدق ما أخبر به. كالشك فى 


.٠١۲ص انظر: لسان العرب» ج٢ء ص۷٣۳ والمصباح المنير»‎ )١( 

00 قواطع الأدلة» ج١ء‏ ص۱۸. 

فيه بدائع الفوائد ج٤ء‏ ص" .١‏ وانظر: المصباح المنير» ص۲١٠.‏ 

)٤(‏ انظر: الواضح؛ ج٤؛‏ ص٣۳۸‏ والمصباح المنير» ص١۱۲۲‏ والتعريفات الاعتقادیة 
ص .7١5‏ 


۱۱۹ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد )۸٥(‏ نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبد الله المعتق 
البعث» أو الحسابء أو الجنة» أو النار ونحو ذلك. 
الشك فی وجوب الصلاة أو الزكاة ونحوهما ممن لا عذر له. 
الشك في تحريم المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة. 
كالشك في تحريم الرباء أو الزنى ونحوهما. 
الشك فى بطلان غير الملة الإسلامية وكفر من دان بها بعد 


بعثة ۱ 0 7 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی؛ ج٢‏ ص۸٦۳‏ ج١21‏ ص 2.775 ومدارج السالكين» 
ج١ء‏ ص۳۳۸ ومراتب الإجماع» ص۱۷۷ والاقناع؛ ج٤ء‏ ص٢٦۲۸‏ والشفاء 
ج٢‏ ص٦٦٦ء؛‏ وروضة الطالبینءج ۱۰ء ص۷۱۷ ؛ والضیاء الشارقء ص٣۳۷‏ . 

89 ته نظرا لان بخص الرم رما قل تشكل: علی البعضن فظنا من الك لذا 
رأيت أن أنبه إلى أن هناك فروقاً بينهما منها: 

(أ) أن الشك يتضمن ترك الإيمان بما شك فيه. فمثلاً الشك فيما جاء به 
الرسول ٹل يتضمن ترك الإيمان بالله والرسولء أما الوسوسة: فهي مما يهجم 
على القلب بغير اختيار الإنسان فإذا كرهه العبد ونفاه كانت كراهيته صريح 
الإيمان» وقد خاف بعض الصحابة من العقوبة على ذلك فقال تعالى: «لا 
يكالهتسالا وسم ...4 [سورة البقرة؛ الآية: ٦۲۸]ء‏ مجموع الفتاوى: 
ج4١2‏ ص8 ٠١‏ ( بتصرف ). 

(ب) أن الشك ينبني على أصل كإخبار من لا يُقبل خبره» أما الوسوسة فلا 
تنبني على أصل معتبر وإنما هي حديث النفس والشيطان. 

(ج أن الشك یزول بزوال سببه بخلاف الوسوسة فلا تزول إلا بجهد بالغ 
وعزيمة قوية انظر: ص -۸١‏ ۸۷ الوسوسة وأحكامها. 


١ 


للد Ta‏ 
الأدلة: لقد دل الكتاب والسنة والإجماع على كفر من وقع في 
هذا النوع من الشك 
أولاً: من الكتاب. 
۵٥٥6‏ ً۰ ۶ 
ہے ے24 مس ماه 


أن يد هلذِود أبدا ((۳) وما اظن الِکَاعَة فَآيمَة ونين رُددتُ إلى رى لَاَِدنَ 


- 


خی نا ما ن قال له صَابِهوَهوَيحَورة” أ کفرت بای حَلقَكَ من رای 


م ون نمق نم سوي 45 

يقول الشنقيطي: «وقوله في هذه الآية الكريمة «أكفرت بالذي 
خلقك من تراب» بعد قوله «وما أظن الساعة قائمة» يدل على أن 
الشك في البعث كفر بالله تعالى». 


دي رو 4 


فالآية ‏ كما نرى ‏ تدل على أن من شروط صدق إيمان المؤمنين 
بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا: أي لم يشكوا أبداً في وحدانية الله ولا 


فى نبوة نبيه لف ولا فى ما جاء به عن الله» وعليه فمن ارتاب فى 


. ۱١٤ص‎ ›٤ج أضواء البيان»‎ 2١ 
.)١١( سورة الحجرات: الآية:‎ )*( 


مه 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (860) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 


شيء مما ذكر فليس بمؤمن بل هو من المنافقين الذين قال الله تعالى 
فيهم: تا مك ال لا یلوب واه َالَو أل وازتابت وبي 
مم فی رَيَبهمْ یکر ددورت 4 e‏ 

ثانياً: من السنة: 

ومن ذلك ما ورد في الصحيح عن أبي هريرة #: قال: قال 
رسول الله 5 «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله 
بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة)”". 

هذا الحديث ‏ كما نرى ‏ يدل على اشتراط اليقين بالشهادة 
حتى يدخل قائلها الجنة.وعليه فمن شك في شهادة التوحيد فإنه لا 
يدخل الجنة لانتفاء هذا الشرط. 

ثالثاً: الإجماع: 

لقد حكى جمع من العلماء الإجماع على كفر من وقع في هذا 
النوع من الشكء وإليك شيئاً مما قالوا في ذلك: يقول القاضي 


عياض - بعد أن ذكر بعض المكفرات ‏ «وكذلك من أضاف إلى 


.)44( سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.٦١٤ص‎ ء٢ج انظر: تفسير الطبري» ج١۲ء ص٤ ۳۹ء ومعارج القبول»‎ )٢( 
رواه مسلم في کتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل‎ )۳( 
. ) الجنة قطعأء ج١ ص٢٢۲ صحيح مسلم ( المطبوع مع شرح النووي‎ 
۲ 


للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


نبيدا 8# تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به» أو شك في صدقه أو 
سبه... فهو كافر بإجماع)”". 
وقال أيضاً: «واعلم أن من استخف بالقرآن... أو بشيء منه... 
أو كذب به أو بشيء منه أو بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر 
أو آثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم بذلك» أوشك في شيء من 
ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع)”". 
الإسلام تة« الثالت: من لوزيكفر المشركين أو شك في كفرهم أو 
حح مذهبهم کفر إجماعا»". 
«... فإن كان شاكاً في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم بينت له الأدلة من 
كتاب الله وسنة رسوله ## على كفرهم فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه 
كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر)””. 
وقال الشیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ: ا رن انكر 


)00 الشفاء ج٢ء‏ ص 5084 : 

)۲( الشفاء ج٢ء‏ ص ٦٤٦٦‏ : 

(۳) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب القسم الخامس» ص۲۱۳۔ 
)٤(‏ أوثق عرى الإيمان (مجموعة التوحید ) ص ١١٠١‏ . 


1۲۳ 


للدکتور: عواد بن عبدالله امعتق 


هذا التوحيد أو شك فيه... كفر بإجماع المسلمين)”". 

وقال الشيخ ابن سحمان: «وقد دل القرآن على أن الشك في 
أصول الدين كفر. والشك هو التردد بين شيئين كالذي لا يجزم 
بصدق الرسول 8# ولا كذبه» ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه 
ونحو ذلك كالذي لا یعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها أولا 
يعتقد تحريم الزنى ولا عدم تحريمه وهذا كفر بإجماع العلماء»”". 
السادس : كفر الاستهزاء بشيء من دين الله : 

تعريفه : الاستهزاء: لغة: السخرية والاستخفاف. 

يقال: هزأ به ومنه هزءاً روا واستهزاءً: سخر به أو منه» 
والاسم: الهزء. 

وأصل هذه المادة: الخفة من الهزء» وهو العدو السریعء يقال 
ناقة تهزأ به أي: تسرع وف 
والمراد بالاستهزاء ‏ هنا هو: الخوض واللعب إذا كان موضوعه 


صفات الله تعالى أو أفعاله أو شرعه أو آياته المنزلة» أو أفعال أو 


. ٣٥ص القول الفصل النفيس؛‎ )١( 

(۲) الضياء الشارق» ص 71,4 . 

(*) انظر: لسان العرب.ج؟.)ص١0١28‏ وتفسیر الرازي» ج ؟؛ ص1۹ء وروح المعاني؛ 
ج١ء‏ ص۸٥۱.‏ 


۱۲۶٤ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


أخلاق رسوله ## أو غير ذلك من تعاليم الإسلام؛ أو بأحد لأجل ما 
هو عليه من العلم بدين الله أو العمل به كالاستهزاء بالعلماء لأجل ما 
هم عليه من العلم بدين الله أو بالصالحين لالتزامهم بالسنة . 
ارق وال إذا كان كر قو وا سا کر كان انت تا 
بدين الله؛ لأن الاستهزاء بالشيء عبارة عن الاستخفاف به وكل ما 


(۲) 


حكمه: الاستھزاء بشيء من دين الله إذا صدر بعد المعرفة من 
ماتا هان فيو كفن مرا كان الم جادا ارغاز 


)١(‏ ذلك أن هذا الاستهزاء متوجه إلى الدين والسنة. أما إذا كان الاستهزاء 
بالعلماء أو الصالحين استهزاءً بأشخاصهم كمن يستهزئ بأوصافهم الخلقية أو 
الخلقية فهذا محرم لقوله تعالى: #يأما ار ءامنا للا حر َو ین موم ...)4 [سورة 
الحجرات: الآية: .]١١‏ لکن لا يصل إلى حد الكفر. انظر: تفسير ابن كثير» 
ج٤ء‏ ص ۲٠۲.والمجموع‏ الثمين» ج١ء‏ ص٥٠‏ . 

(۲) تفسير المنار» ج ١٠ص .٥۳*‏ ( بتصرف ) وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة» ج٢؛‏ 
ص؛١  ٠١‏ والمجموع الثمين» ج١ء‏ ص ٥٦ء‏ ونواقض الإيمان القولية 
والعملية» ص٣٤٤‏ . 

(۳) انظر:مجموع الفتاوى» ج۷ء ص ۲۷۴» ج210 ص۸:ء والصارم المسلول: 
ص١8 ۳۳٣‏ وأحكام القرآن لابن العرسي ج٢ء‏ ص٦4۷‏ وتيسير العزيز 
الحمیدء ص۳٠٠٠‏ وفتاوى اللجنة الدائمة» ج١ء‏ ص٢٥۲‏ - ۷٥۲۔‏ 
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مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 


يقول ابن تيمية: «وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله أو برسوله 
ينافي الانقياد له... فإن الانقياد إجلال وإكرام والاستخفاف إهانة 
وإذلال» وهذان ضدان فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر؛ 
فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد)”". 

وقال ابن حزم: «وصح بالنص أن كل من استھزاً بالله تعالى» أو 
بملك من الملائكة» أو بنبي من الأنبياء عليهم السلام؛ أو بآية من 
القرآن» أو بفريضة من فرائض الدين» فهي كلها آیات الله تعالى» بعد 
بلوغ الحجة إليه فهو كافر». 

وقالت اللجنة الدائمة: «سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن 
eds‏ السسک ھا E‏ تمسلتكية كإعقاء اللي 
وتحجب المسلمة» هذا كفر إذا صدر من مكلفء وينبغي أن يبين له 
أن هذا كفر فإن أصر بعد العلم فهو كافر...)”". 

الأدلة: ومما يدل على ذلك ما يلي: 

-١‏ قال تعالى: ل حدر الْمتففون» أن رل يهم سورة ليم 


خرہر ہم و 


ا موب ا کے م ا ےی ہے 
يما فى هم قل زءوا ت الله م مَا دروت , 


.٥۲١ ٥۲١ الصارم المسلول ص‎ )١( 


)( الفصل» ج۳› ص ۲٥٢ ۲۹۹١۹‏ 5 
(۳( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» ج٠٠‏ ص ۱٤‏ ۔ 


٢ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبد الله المعتق 
فلب تانق E‏ تنظ 0 ولب کل امه 
يليد وَرَسُولو۔ کن تَسْتمَومُوت (ك) 0۳ فد فد كرتم ب بد 
کد اهف عن ان سرت 00۳( ته ڪاو 
عرب پگ اک 
قال شيخ الإسلام ‏ بعد أن ذكر هذه الآيات -: «وهذا نص في 
أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر... وقد دلت هذه الآية على أن 
كل من تنقص رسول الله يه جاداً أو هازلاً فقد كفر»". 
وقال الفخر الرازي: «قوله «قد كفرتم بعد إيمانكم» يدل على 
أحكام: 
الحكم الأول: أن الاستهزاء بالدين كيف كان كفر بالله» وذلك 
لان الاستهزاء يدل على الاستخفاف» والعمدة الكبرى في الإيمان 
تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان والجمع بينهما محال)””. 
فالآية ‏ كما رأينا ‏ تدل على أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله 
کفر؛ كما تدل على أن الاستهزاء بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسولہ 


بدليل ما ورد في أسباب نزول هذه الآية عن عبدالله بن عمر رضي الله 


.)55-- 54( سورة التوبة الآيات:‎ )١( 

. الصارم المسلول: ص۳۱‎ )٢( 

زفق التفسير الكبير» ج5٠١2‏ ص ؛ ١١‏ ا 
۷ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸0) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبد الله المعتق 


عنهما قال: «قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء منهم. 
فقال له رجل كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله يلك فبلغ 
ذلك رسول الله 4# ونزل القرآن. قال ابن عمر: «فأنا رأيته متعلقاً 
بحقب!''' ناقة رسول الله © والحجارة تنكبه”" وهو يقول: يا رسول 
الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله 2# يقول: «أبالله وآياته 
ورسوله کنتم تستهزئون؟)”". 

وعلی هذا فالآية تدل أيضاً على أن الاستھزاء بالمؤمنین لأجل 
ما هم عليه من العلم بدين الله أو لالتزامهم بالسنة كفر؛ إذ هو من 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. 

قال شيخ الإسلام: «... فهؤلاء لما تنقصوا النبي 88 حيث 
عابوه والعلماء من أصحابه واستهانوا بخبره أخبر الله أنهم كفروا 


بذلك وإن قالوه استهزاءً...)00". 


. بحزام في وسط الناقة‎ )١( 

(؟) تنكبه: تكثر فيه الجراح. 

)٣(‏ أخرجه ابن أبي حاتم. انظر: أسباب النزول للسيوطي. بحاشية مفردات القرآن 
ص ”7014707 وابن كثير في تفسیره» ج237 ص۷٦۳۔‏ 

)2 الصارم المسلول ص ۳۲ے ۳۳. 


۹۸) 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (Ao)‏ نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبداللّه المعتق 


-١‏ وقال تعالى: ومن حقت موزینه. فوهك لذن حيرا اسه 
في جَهَتَمخَِلدُونَ 4... إلى أن قال سبحانه حكاية عنهم: 
ارآ رامنا نذا نَا ورک 4 فأجابهم الحق بقوله: 
قا خسوا فہا ولا تکلمون ا( کان یی ون بادی يهو لوت 
حق اوک دکری وَتُم منم شکور 4 . في الآيات دلالة 
على أن الاستھزاء بالمؤمنین لأجل إيمانهم من أسباب 

دخول النار وقطع الرحمة”". مما يدل على أنه كفر. 
قال الإمام الشنقيطي ‏ في تعليقه على هذه الآيات ۔: «قد تقرر 
في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه أن (إن) المكسورة المشددة 
من حروف التعليل كقولك عاقبه إنه مسيء: أي لأجل إساءته وقوله 
في هذه الآية: (إنه كان فريق من عبادي... الآيتين) يدل فيه لفظ إن 
المكسورة المشددة على أن من الأسباب التي أدخلتهم النار هو 
استهزاؤهم وسخريتهم من هذا الفريق المؤمن... وحتى في قوله: 
(حتى أنسوكم ذكري...) حرف غاية لاتخاذهم إياهم سخرياً: أي لم 
یزالوا كذلك حتى أنساهم ذلك ذكر الله والإيمان به فکان مأواهم 


۔)۱٦١‎ - 1١١*( سورة المؤمئون. الآيات:‎ )١( 
: زمہ انظر: تفسير ابن سعدي »ج 26 ص۱۸۹ . وأضواء البيان» ج٥ء ص۸۲۷۰‎ 


۱۲۹ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


النار والعياذ باش»“ 
-٣‏ وقال تعالی: را کا لم من ينا یکا آفندھا هرا ويک لم عَدَابُ 
في الآية توعد بالعذاب المهين للمستهزئ بشيء من آیات الله" . 
الله كفر. 
برسوله أو بغير ذلك من دين الله يقول الإمام ابن العربي“ 
العا الثائية: 5 تل أن کرت تافالی ا مو ذلك عدا 
أو هزلاً وهو كيفما كان کفر... لا خلاف فيه بين الأمة)0© 


.۸۲۸ - أضواء البيان ج٥ء ص۸۲۷‎ )١( 

(۲) سورة الجاثیق الآية: (۹). 

(۳) انظر: أضواء البیان ج۷ء ص٤٣۳‏ . 

.058 انظر: الصارم المسلول» ص‎ )٤( 

4... في تعليقه على قوله تعالى: ! ولون اهلبقو إا ڪت وض ولعب‎ )٥( 
.]٦٦ [سورة التوبة؛ الآية:‎ 

)٦(‏ المنافقون. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي؛ ج٢‏ ص٦۹۷‏ . 


۳ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: 
تقاض سقيقة ات ا 2ا 
وقال الشيخ حمد بن عتيق: «اعلم أن العلماء قد أجمعوا على 
سول مسر ع سک 


تعالى: «! و لین سَالتَهُم ليوك تما ڪا وض ولعب فل ياه ايء 


ت 


رر ر رم ےھ پک بک و کے د وم 7 
ورو کی سرءوت 0 لا تع از روا قد کے بعد يميم TE‏ 
السابع : كفر البغض والكراهية لشيء من دين الله : 


قال ابن منظور: «البغض والبغضة: نقيضة المحبة)”". 
وقال الفيومي ‏ في الكره ‏ «وكرهته أكرهه من باب تعب كرهاً 


بضم الكاف وفتحها ضد تا من كلام هذين الإمامين 


. ٣٥٥ص تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآيات: (54 -55). 

۳( الدرر السنية» ج۸ء ص ٢٢٤۲ء‏ وانظر: الشفاء ج ١‏ ص 2111:1048 وروح المعاني؛ 
ج٠ء‏ ص١۳١‏ . وحاشية كتاب التوحيد لابن قاسمء ص۴۱۹ . 

.55 ١ص لسان العرب» ج١ء ص۲۳۹۔ وانظر: ج ۳ء‎ )٤( 

4 المصباح المنیر ص .۲۰۳٢‏ 


۳1 


للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 


وغیرھما'' اتضح أن البغض والكراهية نقيض المحبة. 

وبما أن الحب انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه.فإن 
البغض والكراهية: نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه". 

وهو نوعان: الأول: الطبعي: وهو أن يعاف الشيء لنفور الطبع 


مثاله: أن يكره بعض التكاليف الشرعية لما فيها من المشقة لا 
أنه يكره أمر الله وإنما یعتقد أن ما شرعه الله هو الحق والصواب ” 
ويرضى به. 

قال 0 البغوي: «وقوله تعالی: «(كيب يڪم القتال وهو ره 
لک 4 قال بعض أهل المعاني: هذا الكره ور یئ 
الله تعالی...)“ 


)١(‏ انظر: القاموس المحیطءج٢ء‏ ص 2555 ومختار الصحاح ص۹٦ء‏ ص059. 

. ٥٥ص انظر: المفردات للراغب؛‎ )٢( 

(۳) انظر: المفردات للراغب» ص٤۲٦.‏ وتفسیر البغوي» ج١ء‏ ص٢۲۱.‏ وتفسير 
الرازي» جا ص۲۸ وتيسير ذي الجلال والإكرام» ص۹٦.‏ 

.)5١15( سورة اليقرة» الآية:‎ )٤( 

بی تفسير سے یو ٠٠‏ : 


۳۲ 


للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


وهذا الكره ليس المقصود ‏ هنا إذ أنه لا ينافي الرضى والتسليم. 

فا اب ال لس ئن شرطرزارضئ آلا بحن اال 
والمكاره. بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه. ولهذا أشكل 
على بعض الناس الرضى بالمكروه وطعنوا فيه. وقالوا: هذا ممتنع 
على الطبيعة. وإنما هو الصبر؛ وإلا فكيف يجتمع الرضى والكراهة ؟ 
وهما ضدان. والصواب أنه لا تناقض بينهماء وأن وجود التألم 
وكراهة النفس له لا ينافي الرضی؛ كرضى المریض بشرب الدواء 
الكريه...ورضى المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح 
770 ہ۶ 

الثاني: الاعتقادي ‏ وهو المراد هنا وهو ما تضمن الكراهية 
لأمر الله أو أمر رسوله لل لاعتقاد أنه خلاف الحق والصواب ''۔. 

مثاله: البغض للرسول بلي أو لما جاء به لاعتقاد أنه خلاف 
الصواب» کمن يكره ما شرعه الله في ميراث المرأة أو شهادتها ونحو 
ذلك ومن ثم يعترض ويتسخط '''. 


)1غ( مدارج السالكين» ج٢؛‏ ص۱۷۹ . 

2 انظر: تفسیر البغوي؛ ج١ء‏ ص٢٢۲‏ . وتيسير ذي الجلال والإكرامء ص۱۹ . 
ونواقض الإيمان الاعتقادية ص79١.‏ 

)( انظر: مدارج السالكين» ج١2‏ ص 2١76‏ وتيسير دي الجلال والإکرام ص۱۹ . 


۳۳ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 
9 "ظ۳‌‌۲۷۲7ً ۶کپَٰ9 29 


("۳| ے رآ‎  )١( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - “ وغيره 
الأدلة: ومما يدل على ذلك: 


د سے > ھر مھ 


قوله تع الى: لی اليس أريّدُوأ عل اد دبارم م بعد ما بین لهم 


التب الشَّبِطدنُ سو لم واک لهم ری دلت باتع الوا لزي كرهوأ 


0 کک کا 


مَا نر اَل مَللمُکم ف بض الأمر وله يل إترارش 4 . 

قال الإمام الشنقيطي: «والآية الكريمة تدل على أن كل من أطاع 
من كره ما نزل الله في معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك 
الباطل أنه كافر بالله بدليل قوله تعالى فيمن كان كذلك: فَكِت ادا 
تهر الیگ صروت مومهم ادبم © دل بِأَتْهَمُ ابوا مآ 
أسشخط اله وَمِكَرِهُوأ أ رضو تة قابط أ اسیو 4 ۳ . 


)١(‏ مجموع الفتاوى ج۲۰ ص۹۷. والإقناع ج٤‏ ص١۱۸.‏ وانظر: الصارم المسلول 
ص .٥۲۲‏ ومجموع الفتاوى ج٤٠‏ ص۱۰۷ . والفتاوى الكبرى ج٥‏ ص٩۳٥‏ . 

(۲) انظر: بيان مسائل الكفر والإيمان» ص٦٦.‏ 

)٣(‏ ذلك أنه مناف للمحبة ل لا إله إلا الله أو لما تقتضيه؛ إذ هو نقيض المحبة» كما 
أنه مانع من القبول والانقياد ل لا إله إلا الله أو لما تقتضيهء إذ هو أصل کل 
ترك. انظر: قاعدة المحبة» ص۷ . 

.)55 - ۲٢( سورة محمد الآيات:‎ )٤( 

.)۲۸ - ۲۷( سورة محمد الآيات:‎ )٥( 


)٦(‏ أضواء البيان ج۷ ص۸۷١.‏ وانظر: تفسیر البغوي ج٤‏ ص۱۸۳۔. 


١5 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد )۸٥(‏ نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 

وإذا كانت طاعة الكاره لما أنزل الله ومؤازرته على كراهته كفر 
فكيف بالكاره. 

وغير هذه الآيات آيات كثيرة كلها تدل على أن كراهة ما أنزل 
الله من صفات الكافرين وعادتهم مع جميع الرسل من عهد نوح إلى 
و 

مثل قوله تعالى: طول كفا تسا مضل ضهن © درك بان 
رهوا ما زی اللہ قابط أُعَملَهُرَ 4 . 

وقوله تعالى: ل و لدا تل ھم الشات شرف فى وجو و اليرت 
كوا اشڪر مكارت ينل الیک تک ہے 

وقوله تعسالی: أ يو پوه کڈ بل هم بالق وحم عق 
كرون 4 . 


قال کک ... ولا يَأوْنَ اة لذ 


إلا وهم هوت ه7 . 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» جلاء ص۱۸۰. 
(۲) سورة محمد الآيتان: (۸- ۹). 
8 رة الحج» الآية: (۷۲. 

.)07١( سورة المؤمنون: الآية:‎ )٤( 


.)٥٥( سورة التوبة» الآية:‎ )٥( 


o 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 


للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 
وقال تعالى: # مّرح الْمُسَلَفُوتَ بِمَفَعَدِهِمَ خف رشول آله وكرهوا 
کے تہ “. ولذلك عُدَّ من أنواع النفاق الأكبر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن النفاق ما هو أكبر یکون 
صاحبه في الدرك الأسفل من النار... بأن يظهر تكذيب الرسول #لكُ.. 
أو بغضه ... أو المسرة بانخفاض دينه أو المساءة بظهور دينه...)20. 
كما عد من نواقض الإسلام. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
«اعلم أن نواقض الإسلام عشرة... إلى أن قال: الخامس: من أبغض 
شيئاً مما جاء به الرسول ب ولو عمل به كفر»". 
الشامن : کفر الخروج عن شريعة رسول الله كل ؛ 
المراد به: هو اعتقاد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 
محمد عَللِهُ: 
أ- من قال بهذا المعتقد: 
اشتهر هذا المعتقد عند بعض المبتدعة كغلاة الصوفية. 


يقول الأشعري: «وفي النساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى 


.)۸١( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
وانظر: مجموعة التوحيد» ص۱۰.‎ .٦٤ 1 هم مجموع الفتارى» ج۲۸ء ص‎ 
. مجموعة التوحیدء ص۳۸‎ )۳( 


٢ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 


درجة تزول فيها عنهم العبادات وتكون الأشياء المحظورات على 
غيرهم من الزنى وغيره مباحات لهم)”". 

وقال ابن حزم رحمه الله : «ادعت طائفة من الصوفية أن من 
أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل» وقالوا: من 
بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة 
والصيام والزكاة وغير ذلك وحلت له المحرمات كلها من الزنى 
والخمر وغير ذلك فاستباحوا بهذا نساء غيرهم». 

ب شبهات من قال بهذا المعتقد مع المناقشة: 

لقد تمسك من قال بهذا المعتقد بشبهات. وإليك شيئاً منها مع 
ارات 

الشبھة الأولی: قوله تعالی: ل وأعبد ريك حى ياي آلیقیث 4”. 

وجه استدلالهم: هو تأويل اليقين بأنه العلم والمعرفة» إذا وصل 
إليه العبد سقطت عنه التكاليف. فالیقین - عندهم - هو الإيقان“. 


قال شيخ الإسلام: ((ومن هو لاء من يحت بقوله تعالى ((واعبد 


)١(‏ المقالاات» ص۲۸۹. 

43 الفصل» ج٤‏ ص٢۲۲.‏ 

(۳) سورة الحجرء الآية: (۹۹). 

. 4١5 انظر: مجموع الفتاوى» ج۱١۱ء ص‎ )٤( 


۳۷ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد )۸٥(‏ نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 


ربك حتى يأتيك اليقين» . ويقول معناها اعبد ربك حتى يحصل 
لك العلم والمعرفة فإذا حصل ذلك سقطت العبادة...». 

الجواب: يقال لهم هذه الآية حجة عليكم لا لكم؛ ذلك أن 
المراد بها عبادة الله تعالى حتى يأتي اليقين وهو الموت وما بعده 
باتفاق علماء المشلمية 3. 

يقول ابن عباس: («واعبد ربك): استقم على طاعة ربك. 
«حتى يأتيك اليقين». يعني الموت)“. وقال الحسن البصري: (اإن الله 
لم يجعل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت وقرأ قوله تعالى: «واعبد 
ريك حتى يأتيك اليقين»2. 

وقال ابن كثير: «ويستدل بهذه الآية الكريمة... على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان مادام عقله ثابتاً... ويستدل بها 
على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة 
فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندھمء وهذا 


.)۹۹( سورة الحجر الآية:‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوی؛ ج۱١۱ء‏ ص۱۷٦.‏ وانظر مجموع الفتاوى» ج٢ء‏ ص۹۰ ۱ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى» ج۱۱ء ص۱۸٦.‏ والتفسير الكبير» ج۱۹ء ص٢۲۱.‏ 
)٤(‏ تفسير ابن عباس بهامش الدر المنثور» ج٤‏ ص ۷۷. 


. 0795 25:١8ص مجموع الفتاوی؛ ج۱۱ء‎ )٥( 


٣۹۸ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 


كفر وضلال وجهلء فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم 
أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم 
وكانوا مع هذا أكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى 
حين الوفاة » وإنما المراد باليقين ههنا الموت كما قدمناہ؛'''. 

وقال شيخ الإسلام: «... فأما أن يظن أن المراد: اعبده حتى 
يحصل لك إيقان ثم لا عبادة عليك فهذا كفر باتفاق أئمة المسلمين». 

الشبهة الثانية: قصة موسى والخضر المذكورة في سورة الكهف 
في الآيات من ٠١‏ إلى آية ۲. وفي صحيح البخاري وغيره بروايات 
منها ما ژوي عن ابي بن كعب عن النبي ## أن موسى قام خطیباً في 
بني إسرائيل فشئل أي الناس أعلم ؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه؛ إذ لم 
يرد العلم إليه فقال له بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك... 
إلى أن قال: فإذا رجل مسجى بثوب فسلم موسى فرد عليه. فقال: 
وأنى بأرضك السلام: قال: آنا موسی: قال موسى بني إسرائيل؟ 
قال: نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا.قال: يا موسی إني على 
علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» وآنت على علم من علم الله 
علمكه الله لا أعلمه. قال: هل أتبعك ؟ قال: إنك لن تستطيع معي 
)١(‏ تفسیر أبن کثیرں جح ؟: ص 51١‏ . 
هه مجموع الفتاوی؛ ج١۱ء‏ ص٤١٦‏ - ٦٤٤‏ . 


۳۹ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 


اال 

وجه استدلالهم: هو ظنهم أن الخضر خرج عن الشريعة عندما 
لم يتابع موسى عليه السلام» فيجوز لغيره من الأولياء ما يجوز له من 
الخروج عن الشريعة ”'. 

قال شيخ الإسلام: «وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر 
فيحتجون بها على وجهين...إلى أن قال: وأما الوجه الثانى: فإن من 
ج حت رج کک 

رد کو ل" 
الخضرء ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته ولهذا قال له الخضر «أنت 
موسى بني إسرائيل ؟ قال نعم». 

وأما محمد پل فرسالته عامة لجميع الثقلين لیس لأحد 
الخروج عن متابعته» بل لو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم؛ 
وموسی وعيسى لوجب عليهم اتباعه فكيف بالخضر سواء كان نبياً 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ۲۷ء حديث .٠٤٠١١‏ وانظر: 
صحیح البخاري (مع الفتح )» ج٦‏ ص ٤۳۱١‏ ٤٤٦۔‏ 

.) يتصرف‎ ( ۲٦٢٦ مجموع الفتاوى» ج۱۳ء ص‎ )٢( 

)۳( مجموع الفتاوى» ج۱۱ء ص ۸٠‏ سے .٦٤٤‏ 


١ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبداللّه المعتق 


ار رانا مو فك القاس كاسن 

ثانياً: أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفاً لشريعة موسی الفلا 
فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفاً من الظالم أن 
يأخذها إحسان إليهم.ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز 
قتله» وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا 
من صالح الأعمال» فلم يكن في ذلك شيء مخالف لشرع الله . 

وأما إنكار موسى اظ عليه فلأنه لم يكن علم الأسباب التي 
تتیح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك ولو كان ما فعله الخضر 
مخالفاً لشريعة موسی لما وافقه '''۔ وبذلك اتضح بطلان استدلالهم 
ھھ ھ 8" 

ج - في ذكر بعض الأدلة التي تؤكد بطلان هذا المعتقد. ومما 
يؤكد بطلان هذا المعتقد ما يلي: 

-١‏ أن هذا المعتقد يقتضي استحلال محرمات ظاهرة متواترة» 


وإنكار واجبات ظاهرة متواترة وهذا کفر باتفاق الأئمة'''. 


10 


لسر 


مجموع الفتاوی؛ج ٦٢‏ ص۲۳۳ ۔ ٣٢۲۳ء‏ ج٣‏ ص 243757 ج١۱ء‏ ص -٦٦٢‏ ٢٦٦۲ء‏ 
١:٦٤۷ ء١۲٤٢ ٥‏ لا نت ص ۲٦٦٢‏ ( بتصرف ).وانظر: شرح الطحاوية» 
ص 9۷۷ . 

= انظر: الشفاء ج١25 ص7١1. وشرح السنة» ج١ء ص”*١٠1. ومجموع الفتاوى»‎ ()٢( 


١5١ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 


للدکتور: عواد ین عبدالله املعتق 


؟- أن التكليف الشرعي مشروط بالتمكن من العلم - 


أصله العقل ‏ وبالقدرة على الفعلء إذا توفرت وجب 
العمل. وعليه فلا يسقط التكليف إلا عمن لا يمكنه العلم 
کالمجنون والطفل» أو عمن يعجز عنه كسقوط الجهاد عن 
الأعمى ونحوه ". أما من سوى ذلك فلا يسقط عنهم 
شيء من التكليف باتفاق المسلمين ولو وصلوا من القرب 
إلى أعلى مقام يناله العبد ما داموا قادرين عليه ”". 

أنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد 4 
عامة لجميع الناس وأنها باقية إلى يوم القيامة.قال تعالى: 
مكايا الاش إن رود أله يتحص جیا ...)4 ". 

آنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته بل لو 
ال 


سے ےرس ساح گر 


ولد أَحد الهم مق ال لما ٤اتَیتکم‏ ون یتب وَحکمة ثم 7 


= ج١اء‏ ص ٦٤٤ ٥٤٤‏ 4. والصارم المسلول ص١55.‏ وشرح الطحاویق 


۔۳۵٥ص‎ 


)١(‏ مجموع الفتارى» ج٠‏ ۱ ص ٣٤٣۳ء ۳٣۷‏ (بتصرف). 
)( انظر:مدارج السالکین؛ج٣؛‏ ص۱۸ ١‏ ونواقض الإيمان الاعتقادية» ج۲ ص۷۸ 
(*) سورة الأعراف» الآية: (۸٥۱)۔‏ 


1۲ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 


للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 
جا کم رسول مُصَرّقٌ ما معكم اشن بو وَاتَتمرت ...4 . 
وعن جابر بن عبد الله أن عمر د بن الخطاب أتى النبي 4لا 
بكتاب أصابه من بعض آهل الكتاب فقرأه على النبي 4لا 
فغضب وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ؟... إلى أن 
قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا 
أن يتبعني)”". بل قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن 
المسيح ال إذا نزل من السماء فإنه يكون متبعاً لشريعة 
محمد لے . فإذا كان یی يجب اتباعه على من يدركه من 
الأنبياء فکیف بمن دونهه”*؟ 
أنه مما علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن 
بلغته دعوة محمد بي أن يتبع شريعة رسول غيره كموسى 
وعیسی؛ فإذا لم يجز الخروج عن شريعته إلى شريعة 


.)۸۱( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد في المسند برقم ۱٥١٥١‏ والبغوي في شرح السنة برقم ٠١١(‏ ) 
وابن أبي عاصم في السنة برقم ( 50 ) وقال الألباني ( حديث حسن ) انظر: 
ظلال الجنة ج١‏ ص ۲۷. مجموع الفتاوى» ج۱۱ء ص۲۲٤ ٦٤٤‏ ( بتصرف) 


(۳) انظر: جامع الأصول حديث ۷۸۳۱. وشرح الطحاوية» ص۷۷٥.‏ 


(؛) مجموع الفتاوی؛ ج۱۱ء ص٤٤٢٦‏ - ٦٤٤‏ ( بتصرف) 


١ 


مجلة الیحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 


رسول آخر فكيف بالخروج عنه وعن الرسل. 

-٥‏ أن الأنبياء ا كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالل 
وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم وكانوا 
مع هذا أكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات 
وترك المنکرات إلى حين الوفاة "2 وإذا کانوا كذلك 
فغيرهم من باب أولى. 

-٦‏ أن حقيقة الولاية إنما تنال بتقوى الله سبحانه والتزام أوامره 
واجتناب نواهيه ° لا بترك الواجبات وفعل المحرمات. 
قال تعالى: الا اک وليك الو لا حرف عليه ولا هم 
روب 9 ال اموا واوا يَتَقْوت 4 . وكلما 
كان العبد إلى الله أقرب كان جهاده في الله أعظم لا أن 
يخلع ربقة التكليف من عنقه. قال ابن القيم: «وتأمل 
أحوال رسول الله بيه وأصحابه. فإنهم کانوا كلما ترقوا من 
القرب في مقام عظم جهادهم واجتهادهم. لا كما ظنه 


(١(‏ تفسير ابن كثير» ج ١.ءص ٠‏ وانظر: مدارج السالكين» ج۳٣‏ ين 11ء 
2( انظر: مجموع الفتاوى؛ ج١٠‏ ص۹۴ ج١١‏ ص .45١‏ 


(۳) سورة يونسء الآيتان: (٦٦۔۔‏ ٦٦)۔‏ 


١5 


للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


بعض الملاحدة المنتسبين إلى الطریق۷!''. 
۷- إجماع الأئمة على كفر من قال بهذا المعتقد. وقد حكى 
هذا الإجماع جمع من العلماء. يقول القاضي عياض: 
و اج سا گا اوس ار وا 
طرفي النهار... وقول بعض الصوفیة: إن العبادة» وطول 
المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها 
وإباحة كل شيء لهم ورفع عهد الشرائع عنهم)”". 
وقال ابن تة مسا شعل فن شرل .وات اة يعمل 
حتى تحصل له المعرفة فإذا حصلت زال عنه التكليف ‏ قال: (ومن 
قال هذا فإنه كافر مرتد باتفاق أئمة الإسلام فإنهم متفقون على أن 
الأمر والنهي جار على كل بالغ عاقل إلى أن يموت...». 
وقأل اشا «وليس لأحد ممن أدركه الإسلام: أن يقول لمحمد 
يكل إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» ومن سوغ هذا أو 
اعتقد أن أحداً من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له الخروج عن 
دعوة محمد بيه ومتابعته» فهو كافر باتفاق المسلمين. ودلائل هذا 


)١(‏ مدارج السالکین؛ ج٣‏ ص۱۱۸. 

.٦٦٦ - 1٦١ص‎ ء٢ج الشفاء‎ (۲) 

)۳( مجموع الفتاوی؛ ج١۱ء‏ ص۹٥٦.‏ وانظر: ص٩۹٤۰ ٤1۹‏ س ٣٤٤‏ من نفس 
الجزء. 1f‏ 


مجلة اليحوث الإسلامية: العدد )۸٥(‏ نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


من الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر هنا». 

وقال العلامة برهان الدين البقاعى: «ومن يعتقد أن لأحد من 
الخلق طریقاً إلى الله من غير متابعة محمد بي فهر كافر من أولياء 
الشيطان بالإجماع)”". 
التاسع :الخروج عن شريعة الله باعتقاد أن حكم غبر الله أفضل من حكمه 

المراد به: هو الاعتقاد بأن تحكيم غير الشريعة الإسلامية أفضل 
منها. 

حكمه: اعتقاد أن حكم غير الله أفضل من حكمه كفر أكبر. 
عبدالله خاتم الأنبياء» وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر 
فكيف بمن تحاكم إلى الياسق”" وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر 


)0 مجموع الفتاوى» ج١١2‏ ص٤٤٦.‏ 

.5١ص مصرع التصوف»‎ )٢۲( 

(؟) هو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبس من شرائع شتى من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيه كثير من الأحكام التي أخذت من 
مجرد نظر واضعه وهواهء وضعه الملك جنکیز خان ملك التتار. فصار في بنيه 
شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله كل انظر: تفسير ابن 
كثير» ج٢ء‏ ص57 . 

۱1٤٦ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 


بإجماع المسلمين)”". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «من اعتقد أن غير هدى 
النبي کل أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه... فهو 
0 

الأدلة: كثيرة منها ما يلي: 

١‏ - قال تعالى: # فلا ورك لا موت حى يموك فیا شر ا 
تم کک ج دوا ف انيهم حرجا مما فضیت وَتُسَلْموأ 

کا :۶ 04 

يقول ابن كثير: «يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا 
الحق الذي يجب الانقياد له اتا وظاه )3 

وقال الرازي: «وهذا نص في تكفير من لم يرض بحکم الرسول 


سی ہر سے 


(0 البداية والنهاية» ج۱۳ء ص۱۱۹. وانظر: تفسير ابن كثير» ج٢ء‏ ص۷٦‏ . 

(۲) مجموعة التوحيد ص 8” . 

(؟) وللاستزادة انظر: شرح الطحاوية» ص٣٣٦۳‏ - ٣٣٦۳۔.‏ وروح المعاني» ج۲۸ ص١٠‏ 
(الحاشية) ومجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن بان ج۸ء ص ۲۷۳. 

۔)٦٦( سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

سو ۰ق ات ا لاد 


۷ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبد الله المعتق 
عليه الصلاة والسلام)”". 


2 رھ 2 


؟- قال تعالی: طط چا ای موا ایی الہ وأيليطوا آل وول الک 


ام ٠‏ مس رو و 8 شري واس مع رمدو جم 2 وم صمي 
ینکر فلن تزع في کیو فردوه إل الله والرسول إن كم ومون يالو 


َال الآ ...204 
يقول ابن كثير - في تفسیر الآية -: «... فدل على أن من لم يتحاكم 
في محل النزاع إلى الکتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس 
مؤمناً باللہ ولا باليوم الآخر)””. 

٣‏ وقال تعالى: ‏ وَإِدَاقِلَ هم الو إل ما نر اله وإ 
اسول رايت الْمْكْفِْقِينَ يَضدُونَ عَدلك ضةودا 4“ يقول 
محمد رشيد رضا - في تفسيره - ((صرح في هذه الآية بما 
دلت عليه التي قبلها من نفاق هؤلاء الذين يرغبون عن 
حكم كتاب الله وحكم رسوله إلى حكم الطاغوت...إلى 
أن قال:والآية ناطقة بأن من صد وأعرض عن حكم الله 


ورسوله عمداً ولاسيما بعد دعوته إليه وتذكيره به فإنه 


.۳٣٣ص‎ ء١ج تفسير الرازي» ج١٠: ص١5١. وانظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.)09( سورة النساء الآية:‎ )١( 
تفسير ابن كثيرء ج١ء ص 018. وانظر أضواء البيان» ج١ء ص۳۳۳.‎ )*( 
.)51( سورة النساءء الآية:‎ )4( 


۸ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد )۸٥(‏ نواقعض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبداللّه المعتق 


يكون منافقاً لا يُعتد ہما يزعمه من الإيمان وما يدعيه من 
ال(سلام)'''۔وبذلك يتضح أن تفضيل حكم غير الله عليه 
من النفاق الأكبر. 
العاشر: الكفر بتعلم السحر الموجب للكفر والعمل به : 
تعريف السحر: 
لغة: هو كل ما لطف مأخذه ودق. 
ويأتي: ويراد به: البيان في فطنة كما جاء في الحديث أنه 88 
قال: «إن من البيان لسحرا»'". ويأتي ويراد به الخديعة. يقال سحره 
بالطعام والشراب أي خدعه. 
السحر في الاصطلاح: عرف بتعاريف كثيرة متباينة؛ وذلك لكثرة 
الأنواع”" الداخلة تحته التي لا يتحقق قدر مشترك بينهاء ولاختلاف 


)١(‏ تفسير المنار جه ص۲۲۷.وانظر: فتح القدير ج١‏ ص ٦۸٤‏ - 487.وأضواء 
البيان ج۷ ص١٦۱.‏ 

)٢(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح باب الخطبة.ومسلم في كتاب الجمعة باب 
كفنت اس اضر التَطت 

() منها ما هو سحر في الشرع مثل سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» 
والسحر الذي يستعان فيه بالكواكب والسحر الذي يستعان فيه بالأرواح 
الأرضية والعقد والنفث فيهء والهيمياء والسيمياء. 


١4 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


المذاهب فيه بين الحقيقة والتخییل . 
ومن ذلك ما قاله ابن قدامة ‏ حيث قال : «السحر عزائم ورقى 
وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ویقتل ويفرق بين المرء 
وزوجه'". وهذا یصدق على ما له حقيقة وأثر من أنواع السحر. 
ومن ذلك أيضاً ما قاله ابو بكر الرازي ‏ حيث قال هو كل أمر خفي 
سببه وتخیل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع»'". وهذا 
يصدق على ما لا حقيقة له من أنواع السحر أو ما هو سحر في اللغة. 


- ومنها ما هو سحر في اللغة (وهو السحر المجازي) مثل الأخذ بالأبصار 
والشعبذة» والاستعانة بخواص الأدویةءوالسعي بالنميمة وإغراء بعض الناس 
ببعض من وجوه لطيفة خفية وتعليق القلب. انظر: التفسير الکبسر ج٠٠‏ 
ص۰۸٣‏ - ۲۱۳ والفروق للقرافي» ج٤ء‏ ص۱۳۷ - .۱٢١‏ وأضواء البيان» جح٤‏ 
ص٤٤٤٤‏ - .٦٤٤‏ 

)١(‏ فقد اختلف في ذلك على أقوال أظهرها: أن السحر المذموم صاحبه لیس كله 
حقيقة وليس كله تخييلا. بل منه ما هو حقيقة كما دلت عليه أدلة أهل السنة 
ومنه ما هو تخييل كما دلت عليه الآيات التي استدل بها المخالفون وبذلك 
یتضح عدم التعارض بين الأدلة النقلية. وعلى هذا جماهير العلماء من 
المسلمين. انظر: أضواء البيان» ج٤ء‏ ص۳۷٤‏ ۔ 478: ص 50 54. وتيسير العزیز 
الحمیدء ص٣۳۳‏ . 

ری الكافي لابن قدامهء ج٤ء‏ ص١٦۱‏ . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص؛ ج١ء‏ ص٤٦.‏ 


١6 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقعض كلمة التوحید 
للدکتور: عواد بن عبداللّه المعتق 


ونستخلص من هذين التعريفين وغيرهما تعریفاً لعله يكون 
جامغا ب إن شاء الله = فقول النٹکر: هو كل نا فیه سخادعة أو تاثير 
في عالم العناصر نتيجة الاستعانة بغير الله من شيطان أو نحوه يشبه 
الخارق للعادة وليس فيه تحد يمكن اكتسابه بالتعلم. 
حكم تعلم السحر وتعليمه والعمل به : 
أولاً : حكم تعلم السحر وتعليمه : 

اختلف في ذلك على أقوال. الصحيح منها: أن تعلم السحر 
وتعليمه حرام للأدلة الدالة من الكتاب والسنة ‏ كما سيآتي بيانه ۔. 

قال ابن قدامة ‏ رحمه الله «... فإن تعلّم السحر وتعليمه 
حرام لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم)”". 

لكن ما هي درجة هذا التحريم؟ 

إن قصد من تعلمه العمل به وكان فيه قول أو اعتقاد أو فعل 
یقتضي الكفر مثل السحر الذي لا يتأتى إلا عن طريق الشياطين 
ونحوهم ‏ كأن يستغيث بهم ويدعوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى. أو ينطق بكلمة الكفر من أجل رضاهم» أو يعتقد نفعهم 


وضرهم بغير إذن الله تعالى» أو يتقرب لهم بذبح أو نحوه أو يهين 


: ۱٥١ص المغنى لابن قدامه» ج۸ء‎ (١) 


ا 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نوافض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبد الله المعتق 


ما أوجب الله تعظيمه من الكتاب العزيز أو غيره أو يدعي لنفسه أو 
لشياطينه علم الغيب ومشاركة الله في ذلك. أو تعلمه معتقداً إباحته 
فهو كفر.وإلا فهو فسق ''. 

قال الإمام الشافعي: «إذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرك ؟ 
فان وصف ما يستوجب الكفر... فهو كافر. وإن كان لا يوجب الكفر 
فان اعتقد إباحته فهو كافر وإلا فلا)'". 

وقال النووي: «وأما تعلمه وتعليمه فحرام» فإن تضمن ما 
يقتضي الكفر كفر وإلا فلا». 

وقال أبو حيان: «وأما حكم السحر فما كان منه يعظم به غير الله 
من الكواكب: والشیاطین وإضاقة ما يتحدثه الله إليها فهو كفر إجماعا 
لايخلا تعلكاولا الععل به وكا نا قضد صلی سفك الدماء 


والتفريق بين الزوجين والأصدقاء. وأما إذا كان لا يعلم منه شيئاً من 


)0 انظر: الفروق للقرافي» ج٢‏ ص .١5 ١‏ وتفسير ابن كثير» ج١‏ ص 17 .١‏ وشرح 
صحيح مسلم» ج٤‏ ۱»> ص٦۱۷‏ وأضواء البيان» ج٤»‏ ص٤٥٣‏ - .٦٥٤‏ ونواقض 
لاسا ال راي مى 


(۲) أضواء البيان»ج٤»‏ ص٤٥٥‏ . 
(۳) شرح صحيح مسلم للنووي؛ ج١٤۱ء‏ ص٢٦۱۷‏ . 
١6‏ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبد الله المعتق 


ذلك بل يحتمل فالظاهر أنه لا يحل تعلمه والعمل به...)''' 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: 
«وقد نص أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه)”". 
الأدلة: ومنها ما يلي: الأول: قوله تعالى: «وَأتَبعُوا مانلا 
ون عل نك اتلد ونا E‏ وفك سک گت 
7 اكاك و قر 
قال ابن حجر: «فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك ولا يكفر بتعليم 
الشيء إلا وذلك الشيء كفر»”". 
وقال الشنقيطي: ااوقوله: ولک ألنّصطِيت کمروا يعَيْمُونَ 
لتاس اليح ۷۷۹۳٦‏ , 


)21 روائع البيان» ج١ء‏ ص٤۸‏ . 
امہ تیسیر العزیز الحمید ص٣۳۳.‏ 
)٣(‏ سورة البقرة الآية: .)۱١١(‏ 
€3 فتح الباري»؛ ج۱۰ء ص٢۲۲.‏ 
]202 أضواء البيان» ج٤ء‏ ص ٤ ٤٣‏ : 
)٦(‏ سورة البقرق الآية: (؟١1).‏ 


1١ه‎ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض کلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 

قال ابن حجر: «الآية فيها إشارة إلى أن تعلم السحر كفر)'". 

الثالث: قوله تعالى: ٭... و ا يَضُرُّهُمْ وَلا ينتعي 
وَلَمَد علموا من أَسَرَيئهُ مَا لَه فى رة ِٿ کل ...4 . 

قال مجاهد والسدي: «من نصیب». 

وقال ابن عباس: («ما له في الآخرة» في الجنة «من خلاق» 
نصيب) “. ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون إلا للكافر 
عياذاً بالله تعالى © ©2. 
ثانياً: حكم العمل بالسحر: 

محرم بالكتاب والسنة بلا خلاف بين آهل العلم؛ ولكن ما هي 
درجة هذا التحريم ؟ إن كان فيه اعتقاد أو قول أو فعل يقتضي الكفر 
مشل: اعتقاد أن الكواكب السبعة أو غيرها مدبرة مع الله. أو أن 


الساحر قادر على خلق الأجسام؛ أو اعتقد أن فعله مباح أو تضمن 


)0 فتح الباريء ج۱۰ء ص 5؟5. 

(؟) سورة البقرةء الآية: .)٠١١(‏ 

(۳) تفسیر ابن كثير » ج١ء‏ ص ١47"‏ . 

. ٦٤ص‎ ء١ج‎ ») تفسیر ابن عباس ( الدر المنثور‎ )٤( 

(5) أضواء البيان» ج ٤٠ص .٠٤١‏ وانظر: تفسير الطبري» ج١ء‏ ص۳۷۱ . 


(5) وانظر: مصنف عبد الرازق» حديث» .۱۸۷٥۴۳‏ 


١6 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبد الله المعتق 


تقرباً إلى الشياطين فهو كفرء أما إذا لم يكن فيه شيء من ذلك» وهو 
ما يسمى بالسحر المجازي مثل السحر بالآدوية والتدخين وسقيا شيء 
یضر أو بالحركات الخفیةء ونحو ذلك فليس بکفر وإنما هو فسق"'". 
يقول النووي: «... فعمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع 
es‏ أنه فد کرو گت اھرتو لکوت كرا دل عه 
كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر کفر؛ وإلا فلا؛'''. 
ويقول ابن قدامه: «والساحر الذي يركب المكنسة» وتسير به في 
الهواء ونحوه يكفر ویقتلء فأما السحر بالأدوية والتدخين وشقیا 
شيء یضر فلا يکفر». 
الأدلة: كثيرة منها ما يلي: 
-١‏ ما سبق ذكره آنفاً من الأدلة الدالة على تحريم تعلم السحر 
وتعليمه؛ ذلك أن كل دليل يدل على تحريم تعلم السحر 
فدلالته على تحريم العمل به أولى. 


7١5 7١4 انظر: تفسير ابن كثيرء ج١ء ص١١۱. وتفسير الرازي» ج٣ ص‎ )١( 
٣ج وشرح النووي على صحيح مسلم ج٤٠ ص76١. والمقنع لابن قدامه‎ 
والتنقيح | لمشبع ص۳۸۳۔‎ .054 - ٢٢٥ص‎ 

. ١ شرح النووي على صحيح مسلم؛ ج4١2 ص71‎ 3١ 

.۵٥٥-- ٥٥٥ص‎ ٣ج المقنع‎ 222 
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مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبد الله المعتق 


. 0 ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى: ط... ولَابفَحٌ السَارحَيْثُ أق‎ ٢ 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى نفى الفلاح عن الاجر نيا‎ 
عاماً حيث توجه وسلك» وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح لا يُنفى‎ 
” بالكلية نفیاً عاماً إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر‎ 
وقول تما بی ميو نَمَو لَمَيُوبَةُ ِن عند الله‎ 4 
۴” حر ڑکا وا لم ہے‎ 
يقول ابن کثیر: «وقد استدل بقوله «ولو أنهم الوا واتقوا» من‎ 
ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد وطائفة من‎ 
السلف»“. وقال الشيخ حافظ: «... وهذا من أصرح الأدلة على‎ 
كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية فإنه لايقال للمؤمن...ولو أنه‎ 
امن .::وإتما قال عالی: ذلك لمن کفر وعمل :الجر‎ 
قوله يلةِ: «من أتى عرافاً أ وساحراً أو كاهناً فسأله فصدقه‎ -٤ 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»"". في الحديث‎ 


.)59( سورة طه» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: أضواء البيان» ج٤ء‏ ص٤٤٤‏ - “4 4. 

.)١٠١( سورة البقرة الآية:‎ )٣( 

. ۱٤٤ تفسير ابن کثیر؛ ج١ء ص‎ )٤( 

.08 257 معارج القبول» ج٢ ص 204. وانظر: أحكام القرآن للجصاص ج١ ص‎ )٥( 
- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا‎ )٦( 


١ كه‎ 


مجلة البحوث الإاسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


- كما نرى - تحذير من إتيان العرافين أو السحرة أو الكهنة 
وتصديقهم. مشیراً إلى أن تصديقهم كفر بما أنزل على 
محمد بي وإذا كان هذا حال الآتي فكيف حال المأتي. 
والكفر ‏ هنا ظاهره الكفر الآکبر؛ وقيل الکفر الأاصغر؛ 
وقيل من اعتقد أن العراف أو الساحر أو الكاهن يعرفان 
الم ويظلعان عل الأسزان الإليتة كان كافرا كت ا اگ 
کمن اعتقد تأثير الكواكب وإلا فلا ”''۔ 
هذا شيء من الأدلة من الکتاب والسنة كلها صريحة بتحريم 
امس رانا كيرا اوس كينة عباايةن عن أن الح فد 
يكون كفراً وذلك إذا كان فيه ما يقتضي الکفر ويكون فسقاً إذا لم 
يكن فيه شيء من ذلك» وهو السحر المجازي. 
الحادي عشر؛ مظاهرة الكفار على المسلمين : 
تعريفه: المظاهرة: المعاونة. وظاهر: نصر وأعان . والظهير: 
المعين. ومنه قوله تعالى: #... وَالْمَليكَةٌ بَعَدَ ذلك ہز 27204 


= هبيرة بن مريم وهو ثقة. انظر: مجمع الزوائد» ج٥ء‏ ص١؟١.‏ 
)0 نيل الأوطار » ج۷ء ص۸٦۳‏ ( بتصرف ). 
(۲) سورة التحريم الآية: .)٤(‏ 
(۳) انظر: لسان الحرب» ج٢ء‏ ص ٠٥۸-٦٥۷‏ . والمصباح المنیر» ص۷١۱‏ . 


١ /اه‎ 


للدکتور: عواد بن عبد الله المعتق 


والمراد بمظاهرة الكفار: هو إعانتهم ومناصرتهم بسبب قد 
يؤدي إلى انتصارهم وعلو شأنهم على المسلمين. 

أمثلته: 

-١‏ الإعانة لهم على المسلمين بالنفس أو المال أو السلاح. 

؟- الدفاع عنهم أو عن مبادئهم باللسان أو القلم. 

*- التجسس على المسلمين بدافع الرغبة في تيسير انتصار 

لار غل الس 

حكمه: كفر أكبر» إذا كان بعد المعرفة من مختار غير مختل 
العقل ولا مكرما ولا اول 

يقول ابن حزم: «... فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب 
مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري» ج۳ء ص١٥٣.‏ وتفسير البغوي» ج١ء‏ ص٣۳۳.‏ وتفسير 
ابن سعدي؛ ج٢‏ ص" .١:‏ والدرر السنية» ج۷ ص۷۹- ۸۰. والولاء والبراء 
للقحطاني » ص۳۰۱ والولاء والبراء للفوازن» ص٦.‏ 

(۲) كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة.انظر:تفسير ابن كثير ج٤‏ ص45 27 وتفسير 
این سعدي ج۸ ص۱۰۹ . 

(۳) انظر: تفسیر الطبري» ج”» ص ۱١۲‏ . ومجموع الفتاوى» ج۲۸ ص۱۹۳۰۱۹۲ء 
.٤‏ وأضواء البيان» ج ۲١ص١۱۱۱‏ والإقناع» ج٤‏ ص ۲۸۷. ومجموع الرسائل 
والمسائل النجدیة ج ٢٤۰ص۲۱۸۹‏ - ۲۹۱. ونواقض الإيمان القولية» ص۳۸۸. 


10۸ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 


الفر ند كلها وامامين فير إلى أوضن الحرب لظلم خافه ولم 
يحارب المسلمين ولا أعانهم عليهم ولم يجد في المسلمين من 
يجيره فهذا لا شيء عليه لأنه مضطر مكره»”". وقال أيضا: «... فإن 
كان هناك محارباً للمسلمين سا للكفار... فهو كافر)»”".وقال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب - وهو يتكلم عن نواقض الإسلام -: «الثامن: 
مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين...)'". 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: 
«وأكبر ذنب... وأعظمه منافاة لأصل الإسلام نصرة أعداء الله 
ومعاونتهم والسعي فيما يظهر به OS‏ 

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية: «موالاة الكفار التي 
يكفر بها من والاهم هي محبتهم ونصرتهم على المسلمين...) 

الأدلة: كثيرة منها ما يلي: 

-١‏ قال تعالى: لعٍ الْمَؤْمِوْنَ الگ او من ذون ومين کن 


22 


- المحلی؛ ج١۱ء ص۱۹۹‎ )١( 

63 المحلی ج۱١۱ء‏ ص 

(۳) مجموعة التوحيد» ص4". 

(؛٤)‏ مجموع الرسائل النجدیةء ج٥‏ ص٥‏ . وانظر: الدرر السنیة ج ۷ ص ٦٥۔‏ 
)٥(‏ فتاوى اللجنة الدائمة» ج٢ءص٤۷٦.‏ 


١4 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (80) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبداللّه المعتق 


قعل 22 


کی 9 مرك وھ کے کے چ 


يقول ا «ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الکفار 
ظھراً وأنصاراً توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من 
دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم» فإنه من يفعل ذلك «فليس 
من الله في شيء» يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده 
عن دينه ودخوله في الکفر». 

ويقول ابن سعدي وقوله: («إلا أن تتقوا منهم تقاة» أي إلا أن 
تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين فلكم في هذه الحال 
الرخصة في المسالمة... لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي 
تتبعه النصرة)0". 

.٠ 08 ٦‏ ومن توم تنک إن متهم إن الله لا دی القوم 

لین )۶ 
يقول الطبري - في تفسير هذه الآية -: «فإن من تولاهم ونصرهم 


على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم...)” ١‏ 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: (۲۸)۔ 

(۲) تفسير الطبري؛ ج٣‏ ص57١.‏ وانظر: تفسير ابن كثير» ج١ء‏ ص۷٥۳.‏ 
(۳) تفسیر ابن سعدي» ج١ء‏ ص۱۷۸ . 

.)501( سورة المائدة الآية:‎ )٤( 

. ١79 تفسير الطبري» ج٦ء ص‎ )٥( 


۱۰ 


للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 


ويقول القرطبي: (قوله تعالى «ومن يتولهم منكم» أي يعضدهم 
على المسلمين «فإنه منهم» بن تعالی أن حكمه کحکمھم...)”''. 
ويقول ابن القيم ‏ بعد أن ذكر هذه الآية -: «فإذا كان أولياؤهم 
منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم)”". ولا يكون كذلك إلا خارج 
من الملة مثلهم. 
- وقسال تعالى: لاح تر إل لیے تاقوا باون لا مونھۂ الین 
کردا بن اهَل التپ لین اُخْحَتُم لحري مع ولا یع فک 
أَحَدًا بدا ون لثم لص رہ...4 ”۳. 
في الآية إخبار عن المنافقين الذين أطمعوا إخوانهم ‏ في الکفر - 
من أهل الكتاب في نصرتهم وموالاتهم على المؤمنين» وفي ذلك 
دلالة على أن مظاهرة الكافرين على المؤمنين من النفاق الأکبر''“. 
-٤‏ إجماع العلماء على كفر من ظاهر الكفار على المسلمين. 
يقول ابن حزم: «وصح أن قوله تعالى: #8... ومن بوم یکم ِن 


)0 الجامع لأحكام القرآن؛ ج٦ء‏ ص۲۱۷ . 

66 أحكام آهل الذمة لابن القيم» ج١ء‏ ص57. 

(۳) سورة الحشرء الآية: .)١١(‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن كثير»ج٤»‏ ص 4 .7١‏ وتفسير النسفيى ج٣‏ ص٤‏ ۵۰. وتفسير ابن 
سعدي ج۸ ص؛١٠.‏ وحكم موالاة أهل الكفر (الجامع الفرید)» ص۳۷۹ . 


۱٦1 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبداللّه المعتق 


مه ...4 '. إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الکفار فقط وهذا 
حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمین)'' 

وقال ابن سحمان: «... الذي أجمع عليه العلماء هو ما ذكره 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام وأنها عشر 
الثامن:مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين...»" 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: «وقد أجمع علماء الإسلام على 
أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من 


رہ 


المساعدة فهو كافر مثلهم كما قال سبحانه وتعالى: یلہا اليْنَ ءامنا 


225.9201 


7 کیٹا الود راہ اول کل اروا کی ومن کو کک ون ت ۳(4 
المبحث الثالث: النفاق الأكبر: 

تعريفه: في اللغة: النفاق اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى 
المخصوص به وهو ستر الكفر وإظهار الإيمان ‏ وإن كان أصله في 
اللغة معروفاً يقال نافق اليربوع نفاقاً ومنافقة دخل في نافقائه. ومنه 


.)٢٥٥( سورة المائدۃق الآية:‎ )١( 

(؟) المحلی؛ ج۱۱ء ص۱۳۸. 

(۳) الدرر السنیق ج٢‏ ص .۳٦٣ - ۳٦٣‏ 
(4) سورة المائدة» الآية: (51). 

.۲۷ ٢ص‎ ء١ج مجموع فتاوی ابن بازء‎ )٥( 


۳٢ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 


اشتقاق النفاق؛ لأن صاحبه يكتم خلاف ما يظهر ". 
يقول ابن منظور: «... وهو مأخوذ من النافقاء لا من النفق)”". 
النفاق في الاصطلاح: هو إظهار الخير وإسرار الشر ”". 
أقسامه: اختلفت عبارات الأئمة في تقسيمه. فبعضهم قال: نفاق 


اعتقاد ونفاق عمل كالإمام الترمذي . وابن كثير . وابن حجر”". 


گے جات 
٭ نان 


وبعضهم قال: نفاق أكبر ونفاق أصغر كالإمام ابن تيمية'” 
القيم ا وابن رجب لذ 
ولعل هذا هو الأولى لسببين الأول: أن النفاق الأكبر لا يختص 


بالجانب الاعتقادي فقطء بدليل أن الله ذكر من صفات المنافقين 


٥٥٤ص‎ ء٥ج انظر: لسان العرب» ج۳ ص؛۹٦ء ومعجم مقاييس اللغة»‎ )١( 
والمنافقون في القرآن ص۱۳.‎ 

(۲) لسان العرب» ج۳» ص٤۹٦.‏ 

(۳) تفسير ابن کثیر؛ج١ء‏ ص17 . وانظر: تفسیر ابن سعدي؛ ج١ء‏ ص٢٠.‏ 

)٤‏ انظر: سنن الترمذي؛ ج٤٠‏ ص ۸۰ - شرا" 

.٦۷ص‎ ء١ج انظر: تفسير ابن کثیر؛‎ )٥( 

03 انظر: فتح الباری؛ج١ء‏ ص۸۹. 

(۷) انظر: مجموع الفتاوی؛ ج78”: ص 474 475 

(۸) انظر: مدارج السالكين» ج١ء‏ ص۷١٣۳.‏ 

(۹) انظر: جامع العلوم والحكم» ص۵ ۳۷. 


١ 


للدکتور: عواد بن عبد الله المعتق 


السخرية بالله ورسوله والمؤمنين» والمناصرة للکفاں ونح و ذلك - 
وهى أمور عملية ‏ وإن اقترنت بفساد الاعتقاد فى الغالب إلا أن 


ذلك ليس بلازم. 

الثاني: ليس كل نفاق اعتقادي يخرج من الملة مثل يسير الرياء 
ونحوه ©. 

النفاق الأكبر ‏ وهو المراد هنا هو أن يظهر الإسلام ويبطن 
الکفر ". 


قال ابن رجب: «والنفاق الأكبر: هو أن يظهر الإنسان الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلك كله 
أو بعضه)”". 

وقال ابن القيم: «وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيمان 
وينطوي بقلبه على التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر». 

أنواعه: ومنها ما يلي: 


.۱٥١ص انظر: نواقض الاإیمان الاعتقادية»‎ )١( 

(۲) التعريفات الاعتقادية» ص ۳۱۹. وانظر: مجموع الفقاوى» ج۷ء ص١17.‏ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ج١ء‏ ص2157 .۱٦۹‏ 

۳ جامع العلوم والحکم ص۳۷. 

)٤(‏ مدارج السالكين» ج١2‏ ص۳۳۸. 


٦٤ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد )۸۵٥(‏ نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبد الله المعتق 


١‏ - تكذيب الرسول ب أو تكذيب بعض ما جاء به. 
٢‏ بغض الرسول پل أو بعض ما جاء به . 
-٣‏ عدم اعتقاد وجوب اتباع الرسول بيه - كأن لا يعتقد 
وجوب تصديقه فيما أخبر ولا وجوب طاعته فيما أمر”". 
4- المسرة بانخفاض الدين الإسلامي والمساءة بظهور'". 
ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله. 
إذا وقع الموحد في شيء منها أصبح منافقاً نفاقاً أكبر“. 
حكمه: النفاق الأكبر كفر مخرج من الملة ‏ وبذلك ينقض قول 
لا إله إلا الله وفي الآخرة: صاحبه في الدرك الأسفل من النار ©. 
قال شيخ الإسلام: «فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في 
الدرك الأسفل من النار)'''. 


)١(‏ ومن آثاره عيبهم للرسول ب واستهزاؤهم بالمؤمنين لالتزامهم بما جاء به الرسول 
كك انظر: تفسير ابن کثیرں ج۳› ص٦۹٦۳‏ - ۷١٦۳ء‏ والصارم المسلول؛ ۳٣ - ۳٣‏ . 

(۲) ومن آثاره إعراضهم عن حكم الله ورسوله. انظر: الصارم المسلول ص ۳۷. 

(۳) ومن آثاره مظاهرتهم للكفار على المسلمين. انظر: تفسير ابن كثير» ج٤‏ ص04١5.‏ 

٠۰ص مجموع الفتاوی؛ ج ۷» ص 23575 ج۲۸ء ص 175 . ومجموعة التوحيد»‎ )٤( 
.) (بتصرف‎ 

)٥(‏ انظر: مجموع الفقاوىء ج۷ ص٦٦٦‏ ۰۹. والصارم المسلول: ص”". 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنةء ج١ء‏ ص 157. 

() مجموع الفتاوىءج8؟»)ص ؟ .٦٤‏ 


نہ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


وقال ابن Ts‏ المكلفين في الدار 
الآخرة وطبقاتهم فيها -: «...الطبقة الخامسة عشرة» طبقة الزنادقة 
وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسلء وأبطنوا الكفر ومعاداة الله 
ورسله. وهؤلاء المنافقون» وهم في الدرك الأسفل من النار)”". 

وقال ابن رجب - وهو يتكلم عن النفاق -: (... وفي الشرع 
ينقسم إلى قسمين: أحدهما: النفاق الأكبر.. وهذا هو النفاق الذي 
كان على عهد رسول الله َيه ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم وأخبر 
أن أهله في الدرك الأسفل من النار)”". 

الأدلة: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد نطق القرآن بکفر 
المنافقين في غير موضع وجعلهم أسوأ حالاً من الكافرين وأنهم في 
الدرك الأسفل من النار»“ 

ومما ورد في ذمهم وتكفيرهم وأن مصيرهم النار يوم القيامة 
قوله تعالى: # وَمَأَلتًایں من يَقُولٌ ءامنا باه يليو الآیٹر وَمَاهُم بِعُؤْمِنِينَ 4 . 


ہے وں۔ > سر مم کیہ € 


وقوله تعالى فيهم:# وما متعه ر أن تقبل و منم نفقلتھم و نهد 


.1۹۸ طريق الھجرتین؛ ص‎ )١( 

.۲۷۵ جامع العلوم والحكم» ص‎ 2١ 
.۳٣ الصارم المسلول» ص‎ (۳) 

.۸ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


١65 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 
99-۵ 9 0×" ھ0 
وشم گلرھو 07 
وقوله تعالی: اا أليّنُ جَھد الڪمار وَالْمَسِفْهِنَ وأغلظ ع 
ممأ جد ویس لتيل © تیو يامو ما الوا ولذ الوا َه 
اکم وَحِكَفَروا بعد سيهر ...4 . 
وقوله تعالى: © إن ألْكفِِينَ في أ ادرا ٠‏ کک 
تصِيرًا 4 . وقولے تعالى: ل وعد اله لفقت وَالْمْتَفِفَتِ وَالْكَدَار 
تار جم دربن نا...4“ . وغيرها من 
الخانمة: 
بسم الله بدأنا وبحمده والشكر له ختمنا ونصلي ونسلم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم... أما بعد: فإنه من خلال هذا 
البحث المتواضع توصلت إلى نتائح هامة منها ما يلي: 
الأولى: أن نواقض كلمة التوحيد هي: اعتقادات أو أقوال أو 
أعمال تناقض حقيقة التوحيد وتوجب الخروج من الملة. 


.)٥٥( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآيتان: (۷۳- .)۷٤‏ 
)٣(‏ سورة النساء الآآية: (ه4١).‏ 

.)١۸( سورة التوبة» الآية:‎ )٤( 


۷ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبد الله المعتق 
الثانية : أن هذه النواقض كثيرة» تجتمع في أمر واحد ‏ وهو ما 
يخرج من الملة ‏ وبما أنه لا يخرج من الملة إلا الشرك الأكبر أو 
الکفر الأكبر أو النفاق الأكبر» لذا فهي لا تخرج عن هذه الثلاثة. 
الثالثة: أن المسلم إذا وقع في شيء من هذه النواقض قصداً من 
غير جهل أو إكراه أو تأويل يعذر فيه صاحبه انتقضت لديه شهادة 
التوحیدء وإن كانت موجودة مع العبد ابتداءً ثم أظهر الإسلام وهي 
معه لم ينتفع من نطقه بالشهادتين ما دام معه شيء منها. 
الرابعة: أن الشرك في اللغة ‏ الخلط والضم ‏ وفي الاصطلاح: 
كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه مما ورد في الكتاب أوالسنة تسميته 
شركأء وأنه نوعان أكبر وأصغر. وأن الأكبر: هو أن يُجعل لله ند في 
ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. 
الخامسة: أن الشرك الأكبر مخرج من الملة» محبط لجميع 
الأعمال» لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» ومن مات عليه فهو مخلد في 
النار. وبذلك كان من نواقض قول لا إله إلا الله. 
السادسة: أن الشرك الأكبر ثلاثة أنواع: 
الأول: الشرك في الربوبية» كشرك من جعل مع الله ربا آخر 
وشرك من قال بالقدر»وشرك غلاة الصوفية» وشرك من 


جعل لله نداً في التشريع. 


۸ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد (۸۵) نواقض كلمة التوحيد 
للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 


الثاني: الشرك في الأسماء والصفات:ومن ذلك التشبه بالله أو 
تشبيه المخلوق به في الاسم أو الصفة التي لا تنبغي 
إلا لله وحده. 
الثالث: الشرك في الألوهية: وهو أن بُجعل لله شريك في العبادة 
أو في نوع منها بالاعتقاد أو القول أو العمل» ومن ذلك 
الشرك في دعاء العبادة» والشرك في دعاء المسألة 
والشرك في الطاعة» والشرك في المحبة. 
السابعة: أن الكفر في أصل اللغة الستر والتغطية. وفي الاصطلاح: 
كل ما يناقض الإيمان أو ينقص كماله الواجب مما ورد في الكتاب 
أوالبسة ويه گر ارات توعانة اك امش 
وأن الأكبر: هو كل ما ينافي الشهادتين أو إحداهما من اعتقاد أو 
قول أو عمل ويوجب لصاحبه الخروج من الملة والخلود في النار. 
الثامنة: أن الکفر الأكبر: مخرج من الملة؛ وفي الآخرة مخلّد 
في النار. لذا كان من نواقض قول لا إله إلا الله. 
التاسعة: أن الكفر الأكبر أنواع» منها: 
-١‏ كفر التكذيب» وهو الإنكار بالقلب واللسان لأصل من 
أصول الدين أو حكم أو خبر ثابت مما هو معلوم من 
الدين بالضرورة بعد المعرفة. 


۳۹ 


مجلة البحوث الإسلامية: العدد )۸٥(‏ نواقض كلمة التوحيد 
للدكتور: عواد بن عبدالله المعتق 


٢‏ كفر الجحود وهو الإنكار باللسان مع المعرفة بالقلب 
لأصل من أصول الدين» أو حكم أو خبر ثابت مما هو 
معلوم من الدين بالضرورة قصداً من غير جهل أو إكراه أو 
تأويل يعذر فيه صاحبه. 

۳- كفر الإباء والاستكبار وهو الامتناع عن الانقياد لأمر الله أو 
أمر رسوله؛ إباءٌ واستكباراً مع معرفة أنه حق. 

-٤‏ كفر الإعراض وهو الإعراض التام عن الحجة وعدم إرادتها 
والعمل بها وبموجبها إعراضاً يخل بأصل الإيمان. 

-٥‏ كفر الشك: وهو التردد بين الإيمان وعدمه في شيء من 
أصول الدين» أو بين التصديق وعدمه بخبر أو حكم ثابت 
مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

-٦‏ كفر الاستهزاء بشيء من دين الله. 

۷- كفر البغض لشيء من دين الله: وهو ما تضمن الكراهية 
لأمر الله أو أمر رسوله لاعتقاد أنه خلاف الحق والصواب 
واستلزم الاعتراض على الحكم وتسخطه. 

۸- كفر الخروج عن شريعة رسول الله: وهو اعتقاد أن بعض 
الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ہا 

۹- الخروج عن شريعة الله باعتقاد أن حكم غير الله أفضل 


۱۷۰ 


للدکتور: عواد بن عبدالله المعتق 


من حكمه. 
٠‏ الكفر بتعلم السحر الموجب للكفر والعمل به. 
-١‏ مظاهرة الکفار على المسلمين. 
العاشرة: أن النفاق في اللغة مأخوذ من نافقاء اليربوع» وفي 
الاصطلاح: إظهار الخير وإسرار الشر؛ وأنه قسمان على قولين 
أظهرهما أنه نفاق أكبر ونفاق أصغر. 
الحادي عشر: أن النفاق الأكبر» هو أن يظهر الإسلام ويبطن 
الكفرءوآنه أنواع منها: 
١‏ - تكذيب الرسول ڪاو أو بعض ما جاء به. 
١‏ - بغض الرسول ية أو بعض ما جاء به. 
*- عدم اعتقاد وجوب اتباع الرسول كيا 
-٤‏ المسرة بانخفاض الدين الإسلامي والمساءة بظهوره. إذا 
وقع الموحد في شيء منها أصبح منافقاً نفاقاً أكبر . 
الثاني عشر: أن النفاق الأكبر مخرج من الملة ‏ وبذلك ينقض 
قول لا إله إلا الله وصاحبه في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. 
هذه أهم النتائج التي توصلت إليها 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
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